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المقدمة العامة للسلسلة 


خلق الله الکون یُکمل بعضه بعضّاء على الرغم من 
اختلاف خصانصه وله في ذلك حكمة»؛ فلا يسودُ شيءٌ 
على شيء ولا يصلُ شيء إلى الكمال» فتجذ الجنة 
والنار.. الشتاءَ والصيف.. الخريف والربيع.. الرجلّ 
والمرأة. . النهار و اللیل. . فلا یص لح الكونُ بجزء واحدٍ 
فقط» بل يجب أن يوجد الجزغ الآخر حتى بحدت 
التوازن الکونی» كذلك الحزن والسعادة.. يجب أن 
یوجد الحزن حتی تشعر بالسعادة. 


وذلك الذي بين يدك -عزيزي القاری- آقرب مثال 
لذلك» فکْنْ من المُستمتعين بروايات البیانولا. 


الراوي: عازف البیانولا 
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الأسطورة الثانية 
الدوار 
"نبي هذا العصر ۲ 


كُتب الحواز بأسلوب الزجّل المسرحيّ 
"يا ابني الدنيا دي زي النَّعْش بس متذوّق 
وقلتك دي زينة كدابة ولا عاد فيك يحوأ 


ماشية معاك بنيّة شوق ولا تدوق" 
الحاج صابح المعذاوي 
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تتدلل نسمة مبتسمة لضوء الشمس الدافی» وتذوب بين 
جناحي طيرٍ یغرّد بنشوة فتتمایل ونتراقص لها 
الغصون من حوله» وهو يهِيمُ عشقا في اللون الأخضر 
الذي یجتاخ الیابس تحته فتلمغ عيناه فرحًا بنعمة 
الخالق» وتجذبّهُ موجات رنین للحن یستأنشه فیطیز 
مسلوب الارادة في اتجاه هذا اللحن الرئان لیجد 
مجموعة من البشر من مختلفي الأعمار یتجمعون حول 
رجل برتدي زیا بشریا غير متناسق لیس كما تعوّد أن 
يراه في تلك البقعة من الارض. فالزئ الرسمی الذي 
یعرفه هنا هو الجلباب والثوب والعَة والشالء زئ 
يرتبط بطبيعة تلك المنطقة المُنتسبة إلى التمط الريفي. 


أما عن زِيّ هذا الراجل فهو غريبٌ بشكل کبیر» رجلٌ 
لا يكاذ يقفك على قدميه يُقدّر أنه في الستين من غمره 
يظهرُ بملبسیه القديم الجديد الغریب» يلب ثوبًا آسودا 
وعليه سُترةٌ عازف الأوركسترا ذاث الذیل الطويل» 
وتعتلي رأسّه قبعةٌ الساحر السوداء الانجليزية الأصل» 
يبتسم لكل من حوله وهو یتمایل على أنغام الصندوق 
الأسود الكبير الذي بجانبه» ذلك الصندوق المُميّرُ 
بلوحة ذات نقوش لوجه طفل مبتسم وعيناه تلمغ من 
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آثر الدموع لا ثعرف تلك الدموغ هل هي دموغ فرح 
أم دموغ حزن!؟ ولکن مع كل ذلك تخطفك يذ الرجل 
وهو يُّديرُ مقبضّا دائريًا بجانبه فیتمایل ویرقص على 
تلك الأنغام الصادرة من صندوقه التف حولة النامن 
تتراقص فرحًا حول ذويها الذين يتمايلونَ معهم 
ويصفقونَ بش كل شسبه مُنتظم على أنغام تلك الآلة 
الموسيقيّة العجيبة العتيقة» حتى توقف هذا الرجلُ عن 
إدارة المقبض فتوقفت معة الموسيقى وصمت بعدها 
الجميع» فنظر إليهم في عيونهم وأردف يقول: 

"اصطبحنا واصطبح المثلك لله 

والحمد لله على نعمة الحياة 

يبقى لازم العبد يسَبّح بحمده 

حتى لو ربه في یوم ابتلاه" 


وغحيف فرلا الحمة ی 


ردد الجمیغ بابتسامة والرضا على وجوهم: 
- الحمد لله 
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- آنا اسمي راوي هیثم رغاي شغلتي حځاي على 
باب الّه» واللي على باب الله يسعى» وآنا مش جاي 
حكايتي وأمشي ولا عايز متك قرش ولا مك لقمف 
انترح بالگ معنا E‏ یاف هو NS‏ 
ال جزادو اقفر على كاو و انلكا سيمع اناد 
البیانولا» هاتفرق كتير صدقني» ويارب منها تستفيد 
وتفید» خلاص مستعدين» قولوا أيوه. 


ردد الجمیغ بشغف: 
5 


مت المقبضن مرة أخرى وبدأ في إدارته لييداً 
الصندوق في إصدار التّغمات الموسيقيّة المنظمة ويبدأ 
الرواي حدیثه معها قائلا: 
"بعد السلام و الصلاة على سيد الأنبیاء» نبداً حکایتنا 
بصوت عذب يرفع الأذان لاقامة الصلاة يخرج 
هذا الصوت العذب من شيخ مُسنّ قد أخدّ منه الدهر 
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ما أخذء يَشِعٌ وجه نورًا رغم شقوق الزمن الظاهرة 
على وجهه؛ يرتدي جلبابّا أخضرًاء تنسدل لحيثة 
البيضاءً على صّدرهء ويداهُ مرفوعتان بجانب آذنیه, 
تتنعُمُ شفتاهُ بكلمات الأذانِ باستمتاع شدید» وما أن 
قارب على نهایته حتى ظهر الإمامُ واقفا بجانبه؛ 
وهو رجلّ في آوائل الخمسين من غثره» شاحبُ 
الوخة وقد فاق او اد لخیته لقص وة :فاحتلها 
الشيبُء يقفك خاشعا یوم خلفة ثلاثة رجال وامرأتين» 
وما أن بدأ الصلاة حتى اختفى الشيخ الموَذن من 
جانبه تمامّاء ولكنّه أكملَ الصلاة دون أن يتوقّف أو 
یتأثر باختفاء هذا الرجل المُسنّء حتى وصل لختام 
صلاته بالسلام يمينا ويسارًا ثم مد يدهُ في جيب 
جلبابه الأبيض ليُخرجَ منه سبحتَّه ذات الأحجار 
الخضراء ويبدأ بترديدٍ كلمات التسبیح وبالأخص 
(الحمذ لله)» وتمرٌ آحجاژ سبحته بين أصابع يديه 
بسهولة وانسيابيّةٍ مرتبطة بسرعة تردیده للتسبيح 
كأنها أمواجٌ نتدل في الخليج العربي. 

عندما أنهى أولَ دورة من التسبيح تفاجًاً بنكزة على 

كتفه الایمن فیلتفث ليجدها من أحدٍ المص لين خلفة 
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ولکنه تحوّل إلى كائنٍ غريب فأصبح مثل العائدین من 
بعد الموت الذین ینتمون إلى ما یسمونه "الزومبي" أو 
الموتی الاحیاء» عيناه مثلهُم» يشبههُم حتی في لعابه 
المُقرّز الساقط من فمه بغزارة» لون بشرته شسدید 
الشحوبة وقد تأر كثيرًا بدود الأرض الماصن لمعالم 
حياة أي شيء سکن موطنه الأرضيء العیونْ جاحظة 
ترغب في الموتِ عن الحياةء الحركاث الانفعاليَةٌ غير 
المُنسقةٍ أو ذاث المدلول الغریب» شهق الامام فزعًا مما 
رأهُ ولم يستطغ أن یفعل شیثا حتى وجد مَن باغتة من 
الجانب الآخر ووخز كتف الأيسرء التفت ليجده الرجلَ 
الثاني الذي كان يصلي خلفه والذي تحوّل من طبیعته 
البشريّة فأصبح حَالَهُ مثل حال من بجانبه» يزوم بكلام 
ُبهم وينظرٌ له بعینین فارقتهما الحياةً فبدتًا مفزعتين 
لأبعدٍ حد ظلَ الامام ثابتا مكائه لا یستطیغ تحريك يديه 
أو قدمیّه وقذ أصيب بش حركي لا يملكُ أن يتحكمَ في 
عضلة واحدة من أطرافهء لم يستطِغ حتى أن بُبعدَهُم 
عنة أو أن يقومَ من جلستّه ويهرب بعيداء وظلت شفتاه 
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ويداهُ تستمرٌ في عد آحجار سبحته الخضراء دون 
توقّف أو تحكّم فیهما. 

ينقضٌ هذان الشخصان عليه ويُمسكان بذراعیّه فتفلث 
من يديه سبح وتقغ بعیذا عنها فیرغماه على أن 
يستلقي بظهره إلى الخلف فیفترش الارض. تم يثبّتاة 
على هذا الوضع حتی يجد من يُمسك قدمیه من الأسفل» 
نظرَ ليج الرجل الثالث المتبقي وقد تحوّل منل سابقيْه 
ويمسك قدمَه اليُمنى» بینما أصبحث إحدى المرأتين هي 
الأخرى مثلّهم "زومبي" مسك قدمَهُ الیسری» یحاول 
أن يُفلِتَ من قبضتهم» لكنه أصبح فاقدًا للأهليّة في 
التحكّم بأطرافه» وفي ظل کل هذا ظلت ش فتاه ترددا 
"الحمذ لله" ولا يستطيعغ حتى أن يصمت أو یصرخ, لا 
يتحكُمُ إلا في عينيه التي تطوف في المكان مُرتعشة في 
سرعة تراقب ما يحذث له» حتى وجَد المرأة الباقية 
تقفك بجانبه على صورتها الطبيعيّة البشرية الحية 
مثله» ولیست مثل البقيّة من قبيلة الموتى الاحیاء تميل 
برأسها مبتسمة له» نم تشیز لهم بسبّابتها في اتجاه مکان 
معينٍ ليس بعيدًا عن مرقده» فيمس ك الرجال الثلاثة 
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والمرأة بأطراف الامام ويحملونة ویتحرکون في نفس 
اتجاه المکان الذي شارت له تلك المرأةٌ التي ننقشهم 
سيرّاء حتی وصلوا به إلى طاولة خشبيّة كبيرة» فتشير 
لهم تلك المرأة بان بض عر علیها فیفعلُوا کما أمدواء 
ويثبتتوتة وکل منهم ممسك بطرفب من آطرافه یداه 
وقدماه مشسدودتان ومقیدتان کأنه مصلوب على 
الطاولةء وفي آثناء کل هذا لم تزل شفتاه ترددان 
تسبيحَة دون انقطاع وعيناُ تزدادان جحوظا وخوفا؛ 
فتحرکت تلك المرأهٌ من جانبه حتی أص بحت رآ 
الامام آمامها وهو يرفغ رس للخلف محاولا رویتها 
بشکل عکسی. ففاجاته ومدّث يديها على جانبي رأسه 
وقبضت علیها بشدة لتثبتة ودئث منه بوجهها الغاضب 
المقلوب أمامة لیری عینیها التي اشتدث احمرارًا 
وأنفاسها الساخنة تحرق شعر رأسهء ثم صرخت قائلة: 


-_كُلُوا يا عیال كُلُوا لحد ما تشبعوا. 


انقضيّ الرجال الثلاثةٌ والمرأةُ الأخرى وبدؤوا في نهش 
لحم الأمام في نهم كأنهُمْ يفطرونَ بعد صوم منذ قرونِ 
منتظرين أنْ تنطق تلك المرأةٌ آذان مغربهم الخاص 
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على طریقتها عندما قالت تلك الکلمات» ومع هذا 
الذكرَ یقول: "الحمذ لله.. الحمذ لله.. الحمذ لله" فیعلو في 
تلك اللحظءة صوت الأذان الذي جعل الامام يقاوم 
صارخٌا ویجاهد هذا الافتر اس الوحشی ليجد نفسة في 
فراشه نعم تلك غرفثه» جسده تحت الغطاء كاملٌ لا 
ینفصه جرامٌ وبجانبه زوجته في سباتها المعروف» لا 
آحد سواهما بالغرفة لكنٌ صوت الأذان ما زال 
مستمرّا انه بالتأکید صوث آذان الفجر» نهض الشیخ 
من الفراش وهو یخاطب نفسه قائلا: 
العظیم» دا کابوس دا يا عويضة ولا رویة؟.. أكيد 
روية هو اللي يشوف الشیخ "صابح المعداوي" في 
المنام.. ویکون هو المؤذن اللي بيقيم الصلةة وأنا 
جانبه الإمام.. غمره مايبقى كابوس.. هي رؤية من 
غير كُتر كلام.. شروط الرؤية متوافرة.. نايم على 
جنبي اليمين.. متوضي وقايل أذكار الليل 
والمعوّذتین.. وصحيت على آذان الفجر.. يعني 
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المفروض دا خير مش شر.. بس ازاي یکون خير؟ 
ان ولادي الاربعة یتأمروا علیا ویتکاتلوا علیا.. 
وینهشوا في لحمي بأمر من آمهم "صبرية".. 
وتکون دي رؤية خير مش شر.. دي رؤية ولا 
كابوس؟ مش عارف أرسى على بر". 


2K 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2f 
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بعد أن انتهي عويضة من آذکار الصباح التي آعقبت 
اقامته لصلاة الفجر» وَجَدَ زوجتة "الست صبرية" تمر 
أمامةء هي رفيقةٌ عمره وحبيبة أيام الصنباء تتميز 
ملامحَهّا بأصالتِها الريفيّة المعهودة» وعلى الرغم من 
أنها أمّ لثلاثة رجال وفتاة واحدة الا أنّها ما زالث تحتفظ 
بالكثير من مميزات أنوثتهاء أولها الثقة بالتّفس 
والغروژ بالفطرة» فهي ابنة العمدة السابق وش قيقة 
العمدة الحالي» تملك ما لا يقل عن ما یملکة عويضة 
من أراض زراعية ولکتها تشعر دائمّا أنها أفضلُ منه: 
فهي ابنةٌ السلالة العريقة صاحبة النفوذ على أمدٍ 
الدهرء وقد أثرَ هذا كثيرًا في شخصيتها رغم أصولها 
الريفيّة» لکتها برجوازية الهوى أرس تقراطيّة الفعل 
فهي ليس لديها أصدقاءٌ في دائرة علاقتها فقط وإنما 
تتلخّصُ علاقاثها في أسرتها وأسرة أخيها العمدة؛ لأن 
من وجهة نظرها هذا هو المستوى الذي يجب أن تکون 
عليه العلاقةٌ وما دون ذلك تتجنبُهُم» فهُم مأجورون 
مأمورون» وحتى لو كانوا من أص حاب النفوذ ولكن 
بالمقارنة الحسابيّة البسيطة فان لديها فهم أقل منهم لا 
يليقوا أن يختلطوا بهم» ورغم أن مستوى تعليمها توقف 
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عند الثانوية التجارية» إلا آنها تنظرٌ إلى الآخرين كأنها 
حاصلة على شهادة الزمالة من جامعة أوكسفورد. 
وكان زوجها عويضة عكس كل ذلك» وكان هذا سببٌ 
خلافهما الدائم» فهو يصادق الجميع وعلى علاقة جيدة 
بمختلف مستويات أهالي القريةء وكانت شهرثة تأتي 
من كثرة الحمد في حدیثه» لقد كان يرذذها كثيرًا في 
أحاديثه أو اذا جلس وحيداء فلقد كان تردیده لها مُلفتٌ 
بشکل كبير مما جعلهم يلقبونه ب "الحج عويضة أبو 
الحمد" وها هو عويضة رغم انشغاله برؤيا أمس 
الغريبة» الا إن ذلك لم يمنغة من متابعة زوجته بلهفة 
وشوق وهي واقفةٌ آمامه كقبطان أسطول روسي يتابع 
جنودهُ في عرض البحرء مع الاختلاف آنها في ساحة 
الدوّار تتابغ خادمتيها "أم عواطف" وبنتها "فرحة" في 
أثناء تحضي رهما لمائدة الإفطارء فقام من جلسته و اتجه 
ناحية مائدة الافطار وعیناه یملاهما الشسوق لها 
فلاحظت نظر اته دون اكتراثٍ منها واقتربت منه ببرودٍ 
وتاولثة صحتا به خر قائلة له في خجالد: 


- خد يا عويضة ده عبال ما آروح أصحي الواد هلال. 
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فردٌ علیها ساخرًا: 
هلال؟! يا زين ما خَلّفتي من العیال» ولا ليه لازمة 
طول النهار نایم.. تعبان.. گسلان.. هو أول واحد 
ياخد شهادة ولا ایه؟ متكبّر علینا کده لیه؟ و لا مُرة 
قال آنزل مع آبویا.. آراعي ماله وأساعد عبد العال 
أخويا.. ومستني وظيفة الحكومة.. هَهَأْ يا حكومة.. 
هو فاكر نفسه ابن دكتور في الكليّة ولا ابن العميد 
لجل ما يتعين مُعيد.. ماهو الامتياز في الشهادة 
مالوش علاقة بامتياز الأصل.. مش لازم يعني في 
حديت ده نعيد ونزيد.. مالناش غير نقول الحمد لله. 
تركته صبرية غاضبة ليكملُ حديتّه» فهو يتحدث عن 
الابن القريب من قلبهاء ذهبت إلى غرفة هلال فقابلها 
ابنها عبد العال خارجًا من غرفته فألقي عليها السلام 
وهو ذاهبٌ إلى مائدة الإفطار: 


- صباح الخير يا ست الناس. 
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آلقت عليه نظرةً غاضبة واستمرت في طریقها بتأف 
دون أن ترد عليه» فأکمل طريقه لیجد عويضة مرحبًا 
به قائلا: 
- صباح الخير والصحة العال يا عبد العال» تعالى 
کف لَقمة دا أنت بتبقی طول النهار من مكان لمکان» 
بتحرت ورا الانفار وتزعج بالكام فدان» وترجع 
تمتك سما صافية مشقشقة 


تقدم عبد العال ليقبلَ يد والده ثم قال: 


- ربنا يخليك لينا يا حج ويديم علینا الصحة اللي 
بتقوينا على الشقى. 


جلس عبد العال وبدأ في تناول فطوره في نَهّم حتى 
ظهرت خلفه أختة "حفیظة" قادمة في تریّث تداعب 
یداها خصلات شعرها السوادء الناعمة» وهي تربط 
لمندیل المطّز باللون الاحمر والاخضر على راا 
وعیناها البُنيتان الواسعتان التي ورئتهما عن أمّها تنظرُ 
بهما في حياء لخطواتها المقتربة من مائدة الإفطار التي 


سلسلة عازف البيانولا ۲ "الدوار - نبي هذا العصر" محمد حياه 17 





یجلسن عليها أخوها عبد العال ووالذها عويضة الذي 
بدأ في قصيدة تدليله لها كعادته قائلا: 


- يا ص بح القمر اللي دلاله وحس نه وجماله مافيش 
زيه اتنين.. عقبال مانشوفلك عريس زین يملا 
العين.. ولا يكون طمعان فينا.. راجل كده ونفسه 
عزيزة.. ويسعدك ويريحك يا بت يا حفيظة. 


تقدمث مُسرعة وقبّلث يد والدها واحمر وجهها يشم 

نازا رغم بياض بشرتها الصافيء لملمث خجلها 

وذهبث مُسرعة لتجلس بجوار عبد العال ناظرة للأسفل 

مُبتسمة وقدماها تتراقصان فرحًا أسفل المائدة فنظر لها 

عبد العال في غيرة وأردف قائلا: 

- إيه يابا الحج حاتخليني أغير إنك خلفتني راجل.. 
الدلع والدلال كله للست حفيظة لأ كده مش قابل. 

- ياولا هي يعني جت بالساهل.. دي جت بعد تأت 
صبیان جت تنور دنيتنا بحنيتها وجمالها.. وبعدين 
ماحدش يقدر يفرّق خبه على عياله بمزاجه.. كل 
واحد فيكوا ليه حتة مني.. إنت يا عبد العال مثلا 
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توفي نی لان معا ما ما م 
وهلال برغم شسفاوته وحیوته وجنونه.. بحس انه 
رجلیا اللي بتجري في الدنیا بدون جامح.. والدکتور 
جلال الدکتور الناجح.. هو ظهري المشدود اللي 
بيخليني أمشي وراسي مرفوعة لفوق.. أما حفيظة 
دي عيني اللي بشسوف ها حلاوة الدنیا اللي لازم 
ليلاتي منها آدوق. 
وهنا نزل من على الدرّج الدکتور جلال مُهندم الملبس 
بعویناته المُميزة بدون إطار خارجي یعدل وضعها بين 
الحینِ والاخر بطريقة عفويّة» يمسك في يديه الیسری 
حقيبة جلد سوداء مر بطاولة الافطار متجاوزا إخوتيه 
دون أنْ یعیر‌هما أي انتباه كأنه یتلاشاهما حتی وصل 
إلى والده عويضة الذي يترأس مقدمة الطاولة لیقبل يده 
بتردد ملحوظ ثم وقف مسرعا لینصرف. لكنه تفاجاً 
بوالده يقبضنُ على ذراعه متسائلا: 
- إيه يا دكتور جلال مش ناوي تفطر معانا برضه 
النهاردة؟ 
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- نت عارف يا والدي اني مالیش في الفطار ده.. رینا 

رد عبد العال متهجمّا على ما بر من أخيه جلال: 

- يعفي عنا؟! ليه بناکل جیفة؟ هو دا اللي بناخده 
منکم.. متعلمین وفاکرین مُخاخكم نضيفة.. وهي 
لابسة توب العنتظة الهشة اللي مالهاش جدر في 
الارض. ۱ ۱ 


- انتوا حاتتخانقوا قدامي مع بعض.. روح يا جلال 
عيادتك ربنا يهديك وقول الحمد لله.. وانت يا عبد 
العال كمل أكلك» مد إيديك وقول الحمد لله. 

خر ج جلال من الدو ار وأغلق خلفه الباب ثم وقف 

تقبیل ید والده فهو مریض بالوسواس القهري -هوس 
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وعطر به يديه جیذا ثم بدأ في طریقه» وعبد العال آخوه 
یحاول أن يمتصّ غضبه وینفذ آوامز والده غَصبّاء فهو 
في الوقت الحالي لا يريد أن یدخل مع والده في خلاف 
حتی ولو كان بسیطاء وبجواره حفيظة شاردةٌ في 
انعکاس ها على زجاج النافذة التي آمامها تتأمل جمال 
عینیها وتشحن نرجسیِتَها اليقظة دون أن تهتمٌ بما كان 
يدور من حولها منذ لحظات» ومن بعيد تقدمت صبرية 
وخلفها خادمتیها ام عواطف وبنتها فرحة یحملان 
ماتبقی من أطباق الافطار من عدة فطائر ساخنة تشع 
بریقا من انعکاس السمن علیها وأطباق عسل النحل 
ذهبي اللون والجبنه البیضاء کالتلج والبیض المسلوق» 
yT‏ ن انتهو ا رمقتهم بعينيها 
ا 
عويضة الذي مازحها قائلا: 


- إيه الجمال ده يا ست صبرية.. يا عيال الموضوع 
مش هین وسهلة كده العملية.. شوفتوا أمكم مارشال 
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النظام يا عیال هو اللي خلی الدول الکبار یفض لوا 
کی 
بار. 


نظرت له صبرية بغضب يعتلي جبهتها وقالت: 

- ماباخدش منك غير الهزار والمألسة. 

جاوبها عويضة مکملا مزاحه معها: 

مال علیها وابتسم فبادلته هي ابتسامة صفراء» ثم 

التفت حوله کأنه بد بیبح عن ت شخص معین ثم عاد بنظره 

لها يسأل: 

- برضه هلال مش عایز یقوم من غفلته.. پنزل یسعی 
لجل ربنا ينور سکته. 


ردت عليه والغضب يتقافز على وجهها: 


- سيب الواد في حاله يا عويضة.. الواد مش ناقص 
كتر عتاب وعند.. وعلاجُه مافيش ليه غير طريقة 
وحيدة.. واللي حایعالجه مش أي حد. 
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نظر لها عويضة مستغریّا ما قالته ثم دنا منها وسألها 
قائلا. 
- هو هلال مریض بایه إن شاء الله؟ 
بصوت خافت: 
وفي ولي في کفر آم عنبر.. بیقولوا قادر» اسمه 
الشیخ آبو حبتر. 
نظر لها متجمدا ثم نظر لعبد العال الذي کان ضا لها 
انعکاسه على المرآة دون أن تعبأ بما يحدث حولهاء ثم 
عاد ينظر لحفيظة بنفس جموده الذي انقلب فجآةً 
بركان من الغضب ولا يقطع لحظة الانفجار إلا الطرق 
المفزع على باب الدوار الذي لم يقبلة أي من 
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بهذا الازعاج غير المقبول لیتفاجاً بصابر -أحد 
الفلاحین العاملین في أرضهم- يلاحق أنفاسَة المتسابقة 
مع دقات قلبه ووجهَهُ وملابشُة ملوتة بأتربة سودای 
ورغم أن عبد العال تفاجأ بما وجده عليه الا أنه صاح 
فيه قانلد: 


انت اتجننت يا واد يا صابرء إزاي تفز عنا بخبطك 
الزفت ع الباب. 


حاول صابر أن يهدّئ صدره قلیلا ثم آردف قائلا: 


لا مؤاخذة يا سي عبد العال» لکن في مصيبة هباب. 
خير يا جلاب الطين. 


أرضكم القبلية النار بتتقلب فيها شمال ویمین» مش 
عاتقة الأخضر والأصفر فيهاء حاولنا كتير بالمايه 
نطفيهاء وعملنا محاولات كتير ومش نافعين. 

صباحك بهيم يا جلاب الطین» إلحق يابا النار بتاكل 
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يسقط الطعام من يد عويضة وینهض مهرولا خلف 
عبد العال ولده وصابر مراقب الانفار بالارض. 


2K 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2f 
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ظلت صبرية تتأفف مع الکثیر من السشباب واللعنات 
والدعوات على ما حدت. وکانت اللعنات على حظها 
العیر لها نصيب الاسد منها وهي تلتهم الصحن الذي 
آمامها بشراهة مبالغة کان حظها العیر سقط في 
صحنها صُدفة لتکون نهايثّة على يدها من تعذیب 
الالتهام أو الافتراس آیهما آقرب اليك لا تفرق» آما عن 
الأميرة حفيظة فظلّت تتأمل خصلات شعرها البني 
الظاهرة من مقدمة رأسها بعدما انزلق غطاء رأسها 
للخلف عن عمدٍ منها في دلال مُفرط فلم تکترث بما 
حدث حولهاء كل ما فعلتة هو آنها مالت بوجهها ناحية 
الباب وسرقت نظرة دون اکتراث لهرولة والدها المُسن 
وفزعته ثم أعلنت المقت بش فتيها وعادت تصفف 
خصلات شعرها مره آخری» مرّت لحظات قليلة عليهم 
حتی سمعنَ طرقا على باب الدوار» فتحرکت فرحة 
رغم أنه في آوائل العشیرینات من عمره لكنَّ مظهره 
وشحوب بشرته وجحوظ عينيه النابتة من وحلين 
أسودين لهالتين لعينين أعلنتا شيخوخته المبكرة» 
وانتشر على جسده الكثير من البقع البيضاء التي تلون 
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جلده القرمزيّ فأفصحت عن سوء تغذية واضطراب 
المناعة الذاتية لدیه» وغطي هذا الجسد الواهن جلباب 
رمادي اللون لا تعرف ان كان في الأصل آبیض اللون 
فتحول إلى تلك المرحلة بعد تفاعله مع قذارته اليوميةت 
أم هو رماديٌ من الأساس» ورغم كل تلك المواصفات 
البشعة لم تغيّر فرحة من ردة فعلهاء إذ نظرت له 
بترحابها المعتاد وهي تقول له: 


- إزيك يا سي تقاوي. 

فرد عليها في تلعثم مجبرًا عليه من كثرة ما يتناوله من 
المخدرات: 

- إزيك يا فرحة.. هلال صحى ولا مش ناوي؟ 

ما أن حاولت أن تجيبّه حتى وجدت صبريّة تقاطغها 
متسائلةٌ عمن طرق الباب وهي تتقدم ناحيتها فتجیها 
فرحة: 

5 دا سي تقاوي صاحب سي هلال بيسأل عنه. 


ظهرت صبرية بقامتها المعهودة شامخة أمام الباب 


فانسحبت فرحة مجبورة تتوارى خلفها من بُعد عدة 
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- خير يا تقاوي في حاجة ضروري عایزها منه؟ 
یصحی براحته. 

- لا والله يا حاجّة هو اللي قالي أعدي عليه لاجل ما 

- إذا كان کده توّك آصحیه.. دا هلال اللي بدعیله ربنا 
یهنیه.. دقيقتين کده یصحی ویفوّق ويجيلك.. قول 
للبت فرحة تشرب إيه تبل بيه ريقك. 

قالت تلك الكلمات وهي تشير له بالدخول وتتحرك 

للداخل ناظرة لفرحة التي أجابتها مسرعة ناحيته سائلة 

عما یشرب فأجابها: 

- فنجان قهوة سكر خفیف بُن كتير أكون شاكر. 


مالت فرحة براسها واسرعت الی الداخل» ودخل 
تقاوي في هدوء كأنه تمساخ یخرج من مستنقعه متجهًا 
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ناحية طاولة الطعام التي لا زالت حفيظة جالسة علیها 
شاردة في تقاسیم وجهها بینما هو یتأمل کل خلية فیها 
في نهم مُفرط حتی لاحظت وجوده متفاجنة فشهقت 
رغمّا عنهاء فأسر ع بقوله: 
المؤمن لو دخل محرابك.. يُعلن انه مُلحد کافر.. 
آسف لو فزعت جنابك. 
كانت كلمائة قد داعبت خلابا آنثوتها المغرورة مما 
جعلها تكافتهُ بابتسامة تتنافس لمعتها مع لمعة عينيهاء 
ثم آردفت قائلة في تعالیها المعهود: 
- الکلمتین دول اللي شفعولك إني مقولش لهلال انك 
بتعاكسني.. اعرف مقامك بدل ما آعرفهولك و آخليك 
تخاف تنطق اسمي. 
آنهت ما قالتة بنظرة من أعلى إلى أسفل ثم رمقتة 
محنقرةٌ وهي تنهضل من مکانها ذاهبة للداخل بخطوات 
ابتة وترکته یتفحصلها وهو يعصز غضبَه بين أسنانه 
ولکنه حاول إن یذوّبه بابتسامة صفراء يتصنَّعُْها عندما 
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قائلا. 

- تقاوي أهلا أهلا.. والنبي يامّا استعجلي البت فرحة 
تنجزنا في حاجة نشربها. 

عدم وجود أحدٍ بالقرب منه فانقلبت ملامخ الترحیب 

وغضب وهمس: 

- إنت فين يا هباب الطين؟ دورت عليك من بيتكم 
لدار الطحين لسوق الحمالين. 

- في إيه يا هلال؟ هو لازمًا حاجتك تيجيك في الحال.. 
إنت مش عارف إيه اللي بيحمصل فينا.. الحكومة 
مفتحة عينها علينا.. دا غير إن التاجر مطلع عينينا. 

- طب هات مش قادر أستحمل خلصني.. مش كفاية 
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مد هلال يده في جيبه وأخرج ما معه من آموال 
فأعطاها لنقاوي في غضب. وما أن آخذها منه تقاوي 
حتی خرج من جیبه هو الاخر کیسّا بلاستيكيًا صغيرًا 
يحتوي على مادة جافة بیضاء. لکن تقاوي تعمد أن 
يوهمَة أنه تعثّرَ في إخراجها لتسقط على الأرض آمام 
قدمه فنظرَ له هلال في عينيه ينتظر أن يتحرك 
ليحمضرها من الأرض لكنه ظل ينظر له في ثبات 
غریب لم يعهده عليه من قبل مما جعل هلال يخفضٌ 
رأسَه ويهربُ من عينيه وهو ينزل أمامه ليحضر ما 
أسقطة ولكنه تفاجأ بأن هناك القليل من تلك المادة 
السامَة قد خرج من الکیس وتبعثّر من أثر السقوط فهَم 
هلال إلى التقاطها دون أن يفرط في ذرة واحدة منهاء 
كل هذا وتقاوي يقفك شامحًا في جبروت كأنه ال يرى 
تذل عبدَهُ أمامة ولکنه إلة يتشفى في عبده وینتقغ منه 
في خبتِ ودناءة وهو يراقبه من أعلىء تكاذ جبهة هلال 
تقبّلُ حذائه المتسخ» وفي آثناء هذا المشهد الوثني كانت 
فرحة تقف من بُعدٍ خطواتٍ منهما خلف إحدى الستائر 
احول فنجان القهوة منتصیاٌ مكانها وف هي الاخری 
هذا المشهد في صمت ومتعة وتلذذ. 
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نتشر خبژ الحریق الذي اندلع RE‏ 
الحمد انتشارًا واسعا في البلد مما جعلَ العمدة ينحرف 
عن مساره بعربته الخشبية التي يقوذها بنفسه ويجرّها 
اثنان من الخیل الأصيل مفتولة العضلات ويتوجة 
ناحية الأرض التي فضح دخانها الكثيف ما آلت إليه 
من کارثة» ظلّ یقترب حتى وصل إلى أرضٍ مرتفعة 
قليلا عن أرض عويض وأدرك أنه وصل لحدودٍ 
قدرته على التنفس دون اختناق» وذلك على بعد ليس 
بقريب من الارض فش بكلّ قوته اللجامَ لتتوقف الخيلٌ 
فیتأمل العمدهٌ هذا المنظر المرعب بكلّ متعة يستحقهاء 
إن الأرض التي تنافن أرضه في المساحة وإنتاج 
المحصول آصبحت وقودا لبحر من النيران تزحفك في 
جبيع الاتجاهاته مالكيا فريححة ای ت الان 
حوله حبّا فيه» وها هم حولّهُ يساعدونة بكل قوتهم كأنه 
ربّهم الأعلى وليس كما يتجمّعون حولة برغم أنه العمدة 
إلا نفاقا ورياءًء فلولا انقطاع الأسلوب الديمقراطي عن 
ضفاف أرضه لكان عويضة منافسة الأوحد على 


سلسلة عازف البيانولا ۲ "الدوار - نبي هذا العصر" محمد حياه 
32 





كرسي العمودية الذي ورثه أيَا عن جد» تلمغ عیناه من 
الفرح والحقد الدفین» وتنیژ بداخل رأسه جملة "لقد 
انکسرت يا عويضة"» وما كانت الدنیا بخيلة عليه» ففي 
تلك اللحظة ووسط جموع الأفراد الذي یحاولون اخماد 
هذا الحریق الهائل ظهر عويضة صارحًاء لقد أمسكث 
النیران في يده الیسری, قفز إليه ولد عبد العال بغطاء 
من الصوف لیخمد تلك النیران فتلطحخ وجه عويضة 
بالطین صارحًا باکیا متألمّاء مما زاد سعادة العمدة 
نشوةً وفرخا وهو یخاطب نفسه قائلا: 
- ياااه يا عويضة والله كان نفسي.. أكون آنا اللي 
ولعت أرضك بتفسي.. بس حنقول إيه ما هو من 
أعمالك وغباءك.. صممت تزرع ذرة في آرضك 
القبلية.. رغم تحذير الهيئة الزراعية.. ودخلت حامي 
والشمس طلعت أحمى من غرورك وعنادك.. النار 
هبّت في قشك.. وقشك بقى نار بتسبح في أرضك.. 
والطين فيها روحه ماتت.. ماتت أرضك يا 
عويضة.. دا حتى قدرك طلع كارهك أكتر مني.. 
ولسه يا عويضة حاكسرك بيدي. 
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نم ضرب العمدة بسوطه الخیل لیتحرك بعربته إلى 
مساره مرةً آخری حیث توجّة إلى العيادة الطبيّة 
الموجودة في الجهة الشرقيّةٍ من البلد» وحینما وصل 
تفاجأ بعدد الأهالي الذين تأذوا بسبب الحریق من 
حالات حرق وحالات اختناق فنزل من عربتّه مسرعا 
قاد تجشع الأهالي من حوله لتقبیل يذه أو لاستجداء 
طلب شسخصي حتی وصل إلى غرفة الطبیب ليقف 
"اسماعیل" مساعد الطبیب من مکتبه بجوار الباب 
مُرجَبّا بالعمدة» لكن الاخیر لم ينتظز أن یستمع لاي 
شسيء من هذا الترحاب فأمسك بمقبض الباب و فتحه 
لیجد الطبيب جلال منهمگٌا مع مريض التهمت النار 
نصف وجهه العلوي» صرخ المریض متآلمًا فضمّد 
الدکتور جلال جراحَة ثم تفاجأ بدخول العمدة فترك ما 
كان يمسكُهُ بجانب المریض. اقترب منه وهو یقول له 
في حدة و همس: 

- إيه اللي جابك هنا دلوقتي؟ هو الیوم الأسود ده مش 

حايعدي؟ 
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يل 


5 طلع البهيم المحروق ده برة عندي كلمتين حاقولهم 
وامشي. 

قلیلا ثم التفت للمريض الذي يجلس متألمًا وقال له: 

- معلش يا عم حسنين قول لإسماعيل التمرجي يكمّآّك 
لف الجرح وتجيلي أغيّرلك عليها بكرة بدري. 

خرج عم حسنين بخطواتٍ بطيئة فانتظره جلال 

فذهب جلال خلفة وأكّد غلقه بالمفتاح من الداخل ثم 
التفت للعمدة وأمسك نظارته كعادته لیرفعها من 
أطراف آنفه مرة أخرى وسار ناحيته بخطوات ثابتة 

قائلًا: 

0 إزيك يا عمدة؟ إيه اللي جابك هنا؟ جاي تشمت في 
اللي حص لنا.. ولا تكونش لسه فاكر انك خالنا.. 
وأمرنا يهمك أو أمرك يهمنا؟ 

- طب مش حاتقولي اتفضل یا دکتور.. .يا متربي 
ومتعلم وعارف الأصول؟ 
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- اتفضل پا جناب العمدة.. اتفضلت؟ ویاریت تنجز 
وتقول. 
لم يستطغ جلال اخفاء غضبه ومشاعره السيئة آمام 
خاله العمدة فظهرت كلماثهُ صلبة لکنها لم تؤثز على 
برودٍ العمدة الذي طال مزاحه قائلا: 
- طب مش حتقولي تشرب ایه؟ 
- اخلص يا عمدة آنا مش حاجزلك الیوم بطوله.. 
فیاریت.. تقول اللي رايد تفوله.. بسرعه ياريت. 
ابتسم العمدة وهو یسیر حتى وصل إلى مقعد الطبيب 
فقال: 
كبرت ومابقيتش زيينا.. ده أني جايبلك الخير.. 
وإنت عارف ومجرب أنا خيري كتير. 
أشار له أن يقترب منه قليلا وتعمّة أن یخفضن صولَة 
ویکمل: 
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- جایبلك واحد جاي يبيغ کلیثه.. ومش فارقة معاه.. 
خد اللي انت عایزه من جنته.. آنا ماسك عليه 
ؤصُلات أمانة تودیه الأُمان.. يعني مش حایبقی ليه 
حتی انه ينطق کمان.. والمرة دي الجماعة برة 
حیدفعو لك كتير.. واطمن.. کالعادة سرك في بير. 

ارتسمت على وجه جلال ابتسامة ثم اتسعت حتی 

ضحك بصوت عال واقترب من العمدة الجالس على 
مقعد مکتبه ومال برأسه وهو يربت على كتف العمدة 

قائلا: 

- كتير؟! كتير إيه يا عمدة؟! قال يعني إيدك مبحبحة 
وفرطة.. دانا باخد منك ملاليم.. وإنت استغفر الله 
العظيم.. ناهبها كلها ملايين ملايين.. مع إن المصيبة 


أنا اللي شايلها لوحدي.. وإنت أخرك تجيبلي الجنّة.. 
وأنا أنحت فيها حتة حتة.. وتاخدها مقشرة إنت.. 


وتديني المعلوم.. اللي مابقاش معلوم.. ولا يعجبني 
نظر له العمدة لأعلى هو يفرُك ذقنة بيده ثم تنه وهو 
يقول: 
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- وإيه اللي یعجبك يا دکتور يا ولد آختي.. یمکن 
يعجبني کلامك ویکون في مقدرني. 

وقفت جلال متجهًا ناحية كرسي المرضی آمام مکتبه 

:5 فجلین عليه تم آردفت قائلًا: 

- في مقدورتك يا خالي.. من غير دوران ولا حديث 
الضعف. 

وقف العمدة ليُعلنَ غضبهٌ مما سمع آعاد ما قاله جلال 


مؤكدًا ما سمعه وهذا جعله يهدىٌ قلیلا من غضصبه 


ویجلس مرة آخری ویقول: 

- ماشي يا دکتور.. مع انه كتير بس موافق.. وخليك 
فاکر ورایا حتبقی للفقر مفارق.. آبعتلك الراجل دا 
آمتی؟.. شوف اللي ینفع معاك انت. 
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وقف جلال وهو يهندمٌ معطفه الأبيض مُجییّا تساوله: 

- بلیل بعد العشا کده بساعتین.. حابقی لوحدي في 
المرکز آنا واسماعیل مستنظرین.. وماتنساش 

نصيبي الأول قبل ما أعمل أي حاجة عشان نبقی 
متفقین. 

وقف العمدة وتقدَّمَ ناحیته وهو يه رأسة مستعر با تم 

آردف قانلا: 

- مقدم کمان؟! حاضر يا دکتور جلال.. مافیش آمان 


حتی للخال.. إيه الزمن دا يا و لاد؟ حاضر ماتقلقش 
حانلاقینا عندك في المیعاد. 


2K 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2f 


مرّث ثلاثة أيام على الحادث وعويضة يجلسُ بالدوار 
مُمسِكًا سبحته الخاصة يردّد: "الحمد لله.. الحمد له" لا 

م تردیده ذلك إلا شعوزه بالالم الشديد في يده 
اليسرى بين الحين والآخرء ورغم رفض جلال معالجة 
والده» لكنه أرسل إسماعيل مساعده ليضمّدَ له مكان 
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الحرق ويلك حولة الشاش الطبي لته یشعر كان الناز 
ما زالت تأکل في لحمه الذائب تحت هذا الشاشء» 
تحرکت شفتاه بالتسبیح ولمعت عيناه من الحزن 
وتباطأت دقاث قلبه وهو یتذکر آن أرضّ.ه التي ورثها 
عن آجداده أصبحث رُفانًا من الفحم جسذا بلا روح؛ 
وما صدمة اکن هو نظراث من حوله كأنهُ من حرقها 
بيده ولیست قضاء الله وقدره» مر الجمیغ من حوله 
دون أن یحنو عليه أو يواسيه أو حتی يطمئنٌ على 
مرحم قاقد کان بر یهن بخ قطية فخم تکسل يه انار 
وجبتها لولا ستر اللهه شعر عويضة كأن الجمیع 
یتجنبوه ویتحاشوا الکلام معهٌ وكأنهم صاموا عنه؛ لکنه 
لاحظ أن هلال ينظرٌُ له في عينيه» انه یتقدم ناحیته 
نعم لقد اقترب كثيرًا منه» وهذا آراح قلب عويضة قلیلا 
شعاع نور يكسرُ عتمة كآبة الدوار» ولکنه تفاجاً بوقوف 
هلال أمامة وهو يفرڭ يديه في جانبي بنطاله ویهتز 
قلیلا کبندول الساعة يميئًا ویسازّا» ثم بسط كف يديه 
آمامه بعد أن مسح أنفة بها قانلا: 


- هات فلوس يابا 
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أدركَ عويضة أن سبب اقتراب هلال منه ليس كما ظنٌ 

ولکن لیطلب منه المال» فتنهد يائسًا متسائلا: 

- انت ياد يا هلال مالك؟.. حالك مابقاش حالك.. في 
ایه؟.. إيه جر الك؟ 

ینقلب وجه هلال متذمرًا وهو یقول: 

- في إيه یابا؟.. حتعملنا فیها محقق نیابة.. حتجیب 
الفلوس اللي قولتلك علیها.. ولا حاتشغلي إسطوانة 
الغلابة. 

لم يتحمل عويضة ما قال هلال فسيطرَ الغضب عليه 

فقال صارحًا: 

- إيه اللي إنت بتقوله ده؟ اتحشم 

المثلی في الهجوم وهي أنْ تنثرّ غض بَكَ بکلمات ثقيلة 

لا يستوعبُها العقل الذي أمامك بسرعة كافية حتى 

تكون انصرفت وتركتَة يتخبّط فيما قلت كما فعل هلال 

بقوله: 
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- آدي اللي بناخده منکم.. اتحشم.. اتبسم.. اتأدب.. 
اتعلم.. لکن کلام في الفلوس آلاقيك بتهمهم وبتلملم. 


كانوا عاذ ایو غا ليذ أ ر ا 
متخبطًا یحاول أن يستوعب ما قالّه هلال وكيف يتجرأ 
على a‏ کلب انا الذران الذي ترك 
فلل سک ا کل عبد العال وم 
هارون بيه نائب القرية في مجلس النواب» وبرغم أنه 
يكبر عويضة بعقدٍ من الزمن إلا أنَّ الصبغة السوداء 
تقوم بعملية نصب في تقليل عمره الحقيقي» وتجد 
السعال هو صديقه وملازمه منذ فترة ليست بقريبة فهو 
فطل گر :0 مه و هه رون ضر لت ا 
تفارق يده السيجار الكوبي الضخمة بنية اللون ويتقدم 
ناحية عويضة وبجانبه عبد العال وعلامات السعادة 
قفر من وجهه وهو یفرط في الترحاب به: 


- هارون بیه اتفضل بيتك ومطرحك. 
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تقدع هارون بيه لیصافح عويضة وقال له وهو ممسككٌ 


نده* 


کده.. وربنا يعوّض عليك فداك. 


تشريفك لينا غرضه ایه؟ 
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جلسَ هارون بيه وبجانبه عبد العال الذي ظهر عليه 

أنه يعرف سبب زيارة هارون بيه لبیتهم من نظر اته له 

بسعادة» ولقد لاحظ عويضة هذا وهو یعود لجلسته مرة 

آخری» آکمل هارون وصلة موسيقيّة فرديّة من السعال 

ثم آردفت قائلًا: 

- أنا جايبلك مصلحة.. ترجعلك للعيشة المستريحة.. 
جايلك بعرض يغنيك عن الفلاحة والأرض.. 
أرضك القبلية بعد الحریق صبحت منتهية 
الصلاحية.. مش فاضل غير مزرعة المواشي 
والطيور اللي على قدهم والدوار.. وحيطة دوارك 
القبلية لازقة في سور قصري.. أنت عشان ليك 
خاطر کبیر عندي.. آنا راح أشتري منك الأرض 
والدوار.. بالمبلغ اللي عاوزه وعلیه آزید.. ونردلك 
تاني السمعة والصیت.. وكأنك يا آبو زيد ما غزیت. 


ظهر على عويضة علامات الغضب واحمرت عیناه 
وانتصب من جلسته قائلا بحدة: 
- إيه الکلام اللي بتقوله ده يا هارون بیه.. آني لسه 
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لساه موجود.. آنا لسه مانکسرتش الحمد لله وظهري 
مفرود.. خد واجبك واتفضل من غير مطرود. 


انصرف عويضة إلى الداخل ووقف عبد العال بعده 
بغضب وعیناه تزداذ احمرارّا وغيظًا وتتابغ والده 
کرها» لاحظ هارون بيه هذا الغضب فبادر بامساك ید 
عبد العال كأنه يتعگز عليه لیخرج من الدوار وبالفعل 
يسير بجانبه عبد العال وأنفاسه الغاضبة السريعة 
العالية الخارجة من أنفه تسيطرٌ على جميع الأصوات 
حولهماء حتى وصلا إلى باب سيارة هارون بيه فوقف 
الاثنان وفتح عبد العال باب السيارة ومد هارون بيه 
کف يده على كتف عبد العال قائلا: 
- عمرك اللي راح في الفلاحة ورا أبوك في الأرض 
وكأنه كان عليك فرض.. تمن عمرك ده عندي 
وبالدولار كمان متقلقش.. ألا قولي يا عبد العال.. 
لساك برده ناوي تسافر.. ولا تقعد جار ابوك تناكف 


وتعافر ... وياريته حتى بقى قادر. 
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- لا.. راح أسافر مش حاستنی.. مش حاعمل زي 


آبویا آقعد أعافر في حلم وأتمنی.. هو يعني كان 
مقعدنا في الجنة.. كل واحد في الدوار بيقول یلا 
نفسي الكل في ملكوته.. شيطان مخنوق زهقان يبيع 
كوه و اه واللي تيجيله الفرصه مايبيعش ليه يا 
هارون بیه. 


نظر له هارون بيه باعجاب وابتسم له قائلا: 


وأهي الفرصة جاتلك.. ورینا بقی شطارتك.. یوم ما 
خجة الارض بالدوار تبقی في يدك.. حتلاقي عندي 
سفرك.. وکمان حاديك بالدولار حقك.. وفوقیهم 
وعد من عندي. أکلملك حد فى آوروبا تبعي.. 
ببیزنس تبتدي بيه هناك.. أيه رأيك عرض مغري. 


اتفقنا يا هارون بيه 
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لم تكن الأيام التي تت مقابلة هارون بيه بعويضة أقل 
مصاعب من ذي قبل» فبعد ثلاثة أيام استيقظ عويضة 
من شباته على صراخ العاملين بمزرعة الدواجن 
والمواشي تحت شرفة دواره وعندما خرج لهم مفزوعًا 
زاد فزعه أكثر عندما لاحظ أنّ الرعب يتقلبُ على 
وجههم من شدة الخوف» وذلك بس بب ما رأوه وقد 
أصيبوا جميعًا بالصمم فلقد تفاجؤوا بتصلب عضلة 
اللسان لدیهم بعد أن خرجوا من المزرعة مباشرة فلم 
یس تطیعوا حتی على البوخ له بما حدث. وهذا ما زاد 
رعبهم وأنينَ صراخهم» فاسرع عويضة وخلفه عبد 
العال ناحية المزرعة وحدهما لأن العاملین التزموا 
آماکتهم خانفین» لیتفاجاً عند وص ولهما برانحة عفنة 
مُسیطرة على المکان من الداخل فأخرج عويضة مندیلا 
قطنيًا من جیبه ووضعه على آنفه لیستطیع أن يتنفن» 
فتمالكثه الشجاعة قلیلا وفتح باب المزرعة مرتجقًا 
لیکتشفت أن جمیع الطیور والمواشي مفترشة الارض 
بعضها فوق بعض وأطرافها متصلبة في وضع مشتّت 
تقو تا مفتواهة جاخظ هو آمعتاه ها كار حة من 
آحشانها کأنها ماتت منفجرة» ثبت عبد العال مکانه من 
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الصدمة» وحاول عويضة أن ینقذم آکثر لیتفحُص هم 
لكنةٌ صُعقَ من الصدمة هو الاخر لم يمرّ عليه حادث 
مثل هذا من قبل» أي وباء هذا الذي يفجّرُ الاأمعاء 
للطيور والمواشي بهذا الشكل؟ أي وباء هذا الذي یجعل 
العيونَ جاحظة هكذا حتى بعد موت الجسد؟ أي وباء أو 
صدمة تؤثرٌ على عضلة اللسان بش كل مُعدٍ كهذا؟ 
وكانت الإجابةٌ هي أنه التفت منكسر القامة يكادُ يخطو 
علی الارض, أخرج سبحته وظل يرك "الحمد له 
الحمد لله" عائدا للدوار وعبد العال ینظر له غاضبا 
ویقول في نفسه: 

- إنت ملعون یابا.. وأنا مش حاخلي لعنتك تطولني. 
ولم تسفز التحقیقاث عن شبهةٍ جنائية في هذا الحادث 
مثله متل حریق الأرض» وبعد مرور يومين کانا 
كافيَيْنِ تماما لانتشار إشاعة "لعنة عويض"ة" أو 
"عويضة الملعون" كما سمّاها البعض والتي تصيبٌ 
کل من يقتربُ منه بالأذى؛ فنفر منه الناس وقلَ زار 
دواره وظلّ هو حبيس غرفټه وسبحته یتلاشاه أهلٌ 
بیته» ولکن على غير العادة بعد الغروب بساعتین» 
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سمعت صبرية طرق الباب وکانت قريبة منه فذهبت 
تفتح الباب لتجذ آخوها العمدة القادم بملبسسه المنشق 
بالجلباب و العباية والعمة والعص فقابلته صبرية 
بالترحاب قائلة: 


- يا صلاة النبي.. يا صلاة النبي.. و آنا آقول برضه 


إيه النور دا کله.. دا أحنا زارنا النبي.. واحشني يا 
مُسعد يا اخویا.. العمودية وخداك مننا.. دي الدنیا 
- إيه الکلام الحلو دا.. ما أنت خابرة.. آنت مش بنت 
عمدة برضه و لا آید؟ وخابرة العمودية مشاکلها 
كتيرة آد آیه.. المهم دلوقیت آنا جایب لعروستنا خبر 
حلو زیها. 
تقترب منهما حفيظة بخطواتِ سريعة واحمرارٌ خدیها 
ينير وجهها قائلة: 
- قول يا خال.. ريح لنا البال. 
نظر لها العمدة مبتسمّا ثم التفت لأخته صبرية مشيرًا 
لها متعجبا: 
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- جایبلك عریس نقاوة.. نقاوتي آنا.. حاجة تشرف 


کده.. راجل ملیونیر.. جاي من الخلیج طاز:ة.. جاي 
من على وش القفص يا بت.. يعني ججج زمان 
مالهاش عازة.. أمور العنتظة و النقاوة خللاص يا 
بت.. إحنا ياما سكتنالك و لو عايزانا نعدلك حنعد. 
قفزت أمامه حفيظة رافضة ما قاله وقالت: 
- عنتظة أيه يا خال!! الحال مابقاش الحال.. زمان أنا 
كنت عايزة واحد متعلم متنور.. دلوقيت.. أنا عايزة 
أي حد عليه أتصبر.. بس يكون بالعز مليان و 
الجيب دفيان.. بس خايفة أبويا یعصلجها و يعقدها. 
وضع العمدة يده على وجه حفيظة مداعبًا خديّها قائلا: 
- أيوة كده يا حفيظة.. يعني عاجبك دي العيشة.. أيوة 
كدة طمنيني عليكي.. و أبوك ماتحمليش همه بقى 
ريشة.. هو يقدر يرفض طلبي و لا أيه؟ دا أنا 
العمدة.. وبعد كلمتي مافيش كلمة حد يقولها.. قومي 


سلسلة عازف البيانولا ۲ "الدوار - نبي هذا العصر" محمد حياه 51 





ازداد احمر از وجه حفيظة من السعادة ولمعت عیناها 

وهي تقول له: 

- حاضر يا خال.. عینیا.. لو عایز نجمة من السما 
اطولها.. عشان خاطرك یا جناب العمدة ها 

أسرعت حفيظة إلى الداخل كأئها طائرةٌ تكاذ آصابغها 

تلسن الأرض وشعر‌ها هو الآخر فرخا معهاء كل 

هذا وكان يلاحظهما العمدة وصبرية الذان تملكهما 

الضحك من ردة فعلها فقالت صبرية باسمة: 

- شوف البت حفيظة.. اللي كانت متأمّرة و نفستها 
عزيزة.. قبلت العريس بالسرعة دي أمّا عجيبة. 

- بنتك أنصح منك يا صبرية. 

تملت وجه صبرية ملامح عدم الاستيعاب لما قاله 

فسألته * مره 2 

- مش فاهمة يا مُسعد يا أخويا يعني إيه؟ 

جلس العمدة على المقعد الذي بجانبه وأمسك يديها لكي 

تجلن بجواره ثم أردف قائلا: 
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- عرفت الامان إزاي تلاقیه.. و أنت عايشة و مش 
بنسب العمودية.. يا صبرية. 


لمعت عينا صبرية محاولة تمالك انهیار ها قائلة: 

- يعني عايزني أعملك إيه يا مسعد يا آخویا.. اللعنة 
أكلت اللي حيلتنا.. ومابقاش فاضل غير البيت دا. 

- وليه كل دا.. تقبليه و تستحمليه ليه؟ اطلقي منه.. 


وابعدي عنه هو وفقره.. يعني حد على أيده ضربه.. 
هو اللي نحس و فقري وملعون. 


e 


- أيوه.. اطلقي.. و تعالي عيشي في بيت يليق بيك.. 
حاجة کده متفصلة عليك.. ابن عمك لسه رایدك.. و 


حيلبي كل طلبانك.. و تعيشي ملكة طول حياتك.. 


سلسلة عازف البيانولا ۲ "الدوار - نبي هذا العصر" محمد حياه 53 





فكري یا صبرية.. الکلام دا مش لیا.. فکري و 
قرري.. من سجن فقره ولعنته إزاي تتحرري. 


ترك العمدة صبرية شاردة في عرضه وهو يخرجٌ من 
الدوار» وقبل أن يركب عربته التفت لينظر للدوار 
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لم يصبز عويضة على ما أصابه» ورغم قبوله لما 
حدث والثبات على حمد ربه إلا إن هناك جزء بداخله 
يصرخ فيه وهو أن يبحت عن سبب على الأقل لذلك؛ 
التحقيقات أثبتت أن الحريق ليس بفعل فاعل وانما 
ارتفاع درجة الحرارة مع طبيعة الأرض أدى إلى ذلك 
مثلما يحدث في حرائق الغابات أما عن المزرعة 
فأثبتت التحقيقات والعينات التي أخذت من الماشية 
والطيور بعد فحص ها جیدا إنه تم مهاجمتهم من قطيع 
كبير من الفتران استطاع أن يسيطرَ عليهم بعد أن 
باغتهم ليلا وهم نائمون» فتناوبوا على فتلهم وإخراج 
آحشاءهم ثم تركوهم واختفواء ولم يجد العاملون على 
مجاورة حتى الآن» أو كيف وصل إلى أرض المزرعة 
أو كيف انصرف واختفى. 

ثر ذلك كثيرًا على عويضة نفسيًا وكان الأصعب عليه 
هو نظراتٌ أهل بيته وتحاشيهم لمعاملته فأهملوه كثيرًا؛ 
فلقد تركته صبرية يبيث في غرفته وحیذا وانتقلت هي 
إلى غرفة ثانية ثقیم فيهاء بعد أن صبحت حالته المادية 
في أسوء مراحلها فان حجم خسارته كان كبيرًا في 
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فترة قليلة مما جعله ذلك الیوم بعد أن آنهی صلاة 
الضحی أنه ارتدي ملابسه ونزل محاولا أن تعود 
تجربةٌ تجمغ عائلته على طاولة الافطار مرة آخری» 
لکنه جلس على الطاولة وحیدا فاقتربت منه أم عواطف 
لتضع آمامّه الافطار الذي لا يتعدى قطعة جبن ورغیفا 
من الخبز» وهي تعنذر له بأن تلك هي تعلیماث 
المارشال صبرية وآنها تطیعها لا آکثر طالبة منه أن 
ماود ل يماط یدمع للك ام أده 
خُدام الدوار فأشار لها بیدیّه وهو يقول: 


- لاء أنا الحمد لله صايم. 


تم نهضَ وانصرف من الدوار مُحدّدَا هدفه وأين يكونُ 
ملجاه الیوم» ولكن ما فوجئ به هو نفوژ الناس وابتعاد 
الجميع عنه» حتى أنه اذا صادفت أن یکون في مقابلة 
آحدهم يغيّرُ طریقه أو پلتفت بعبذا عنه لا أحد يرد 
على تحيتِهٍ وسلامه حتی عند مروره بين البیوت 
الصغيرة يتسبّبُ في هرولة النساء عند ملاحظته 
يقتربُ منهن وأخذن یقبضن علي آولادهن لیدخلونهم 
البيوت عنوة» ثم يغلقن الأبواب خلفهن» وحتی النوافد 
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المفتوحة أغلقت» كان یس مغ منهنْ همهماتِ ولعنات 
ودعاءً عليه خوفا منه» وإذا نظر إلى عين آحدهم رأى 
ملعون وبعضهم الآخر آرغم على أن يصدق إنه 
ملعون» وكيف لا بصدقون وكل ما كان يملكة طالتة 
اللعنة! فلاحيثة أصيبوا بالحروق وعمال مزرعته 
أصيبوا بالصمم لساعات» وأرضه آحرقت من تلقاء 
نفییها» وطیوره وماشيثة نهشت بطونهاء إنها لعنة لا 
قَرّرَ وعيناه تلمغ بدموع يداريها عن العامة وعن نفسه 
ويداهُ ممسكة بسبحته تتقلب حبائها بين أصابعه وشفتاه 
ترددان الحمد لله. 


حتى وصل أخيرًا إلى مقصده وهو المكان المبارك 
ضريحٌ الشيخ "صابح المعداوي" حيث توقف أمامَ 
البوابة المزيّنة بنقش هندسي إسلامي یعود إلى التراث 
لفاطمی وتر اف الارابیسك الخشبية التي تعکس اه 
الشمس علیها فتنیز ظلمة قلب عويضة قليلاء وزاد من 
حماسه للدخول ليجد بالداخل عدذا قلیلا من أهالي البلد 
ياتأون في منتصف الغرفة حول الضریح المُشيّد بقِطع 
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من الرخام التي تفوخ منها رائحةٌ الممسكء وما أن 
فاغمض عینیه لثوانِ ثم فتّحَها ليرى كسوة الضريح 
ذات اللون الأخضر المصنوع من الکتان» منقوش 
علیها باللون الذهبي یات من الذکر الحکیم» وما أن 
لاحظته الأهالي حتی بدأث بالهمهمات وبعض الکلمات 
الاستنكارية فاتخذ أحذهم القرار وأخذ ولد معه غاضبًا 
وذهب خارجّا ليتبعة باقي الاهالي ساقطين على 
عويضة بنظر ات مختلفة» منها الاش منز از ومنها 
الغضب ومنها الخوف. انفضّ الجميغ من حوله 
وترکوه وحیدا بالمقام یسمغ صدی آنفایه» اقترب من 
الضریح وجلمن وأسند ظهره عليه فلمسن برودة الرخام 
محاولته الثالثة انفجرت عیناه بالدموع سارحة على 
خدیه فوضع کلتا یدیّه على وجهه محاولا ستز انهیاره 
آمام أي شخص قد يراه على هذه الحال» فهو ما زال 
متماسگا متمالگا أو هذا ما یظنه وعندما ابتل صدره 
من كثرة دموعه قال صارخا: 
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خوی الضریح من زواره من الاهالي فسمع عويضة 
صدی کلمته شدیدا مما ز اد الموقفت صعوبة وشعر كأنّ 
الجدر ان تتحداه» فار د تعش خوفا وقال هامسا 


- ليه یا سیدنا صابح؟ کل ده بیحصل لیه؟ آنا یدوب 
عبد غلبان.. ربنا رزقني بالخیر» كنت بالحمد 
سَبّاق.. رزقني بزوجة وبنت وتلت صبیان.. وآرض 
ولادة بخیرها ومزرعة ببركة المولی کترت 
مواشیها وطيرهاء على کل دا شكرت المولی 
الرزاق. 

ازدادت شهقائة وينقطغ سیر حدیژه من تساقط دموجه 

ونحیبه ثم أكمل حدينَهُ محاولا اللحاق بأنفاسه: 


- ماترد عليا يا سیدنا؟ آني مابقاش فيا حیل أعافر 
وأناكف وياك زي زمان.. کل اللي حيلتي راح قدام 
عينيا.. حتى قيمتي وهيبتي كله خلاص انداس وبقت 
الناس بتنفر مني كأني مجذوب كمان.. كل ده 
والحمد يا شيخنا مش مفارق لساني.. اللي كاسرني 
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بجد وبحاول مابینهوش.. عبالي بقوا ناس غريبة 
علیا مش هما ولادي.. مابقیتش حتی بصعب علیهم 
كأني کلب مرمي عدوا عليه وماشافهوش.. دا کل 
واحد فیهم حتة مني واللي باقي مابقاش ليا باقي.. 
هو آنا ملعون ولا دا ابتلاء ولا بکفر ذنوب عني.. 
یارب ارحمني.. هي أكيد ذنوب يا شيخنا بکفر 
عنها.. آنا قابل لو كانت ذنوب عنهم أو عني.. وأنا 
معندیش رد غير اللي علمتهولي يا شیخنا.. قل لن 
يُصيبَنَا إلا ما كتب الله لنَا.. وحافضل شاكر ليك يا 
ربي وحامد.. الحمد لله على كل شيء. 


نهضّ عويضة وذهب إلى أقرب إناء ماء وسكب منه 
قلیلا على يده وبِلَلَ به وجهه ليغس له من آثر البكاء ثم 
قرأ سورة الفاتحة للشيخ صابح المعداوي» وانطلق 
ليعود إلى الدوار بعد أنْ ارتاحت جوارخْه قليلا ولمست 
الطمأنينة نفسّه بعض الشيء وما أنْ ارتدى حذاءهٌ و هو 
على باب الضريح وتوجّه إلى الخارج حتى وجد الکثیز 
من الأهالي تقفك آمام الضريح تنظر له بنظرات مختلفة 
من دهشة وخوف و غضب. حاول ألا يعيرَهُمُ الانتباة 


سلسلة عازف البيانولا ۲ "الدوار - نبي هذا العصر" محمد حیاه 
60 





وأن يكملَ طریقه دون أن يحتك بأحدٍ منهم» ولکنهم 
تضامنوا مع بعض واقتربوا منه آکش واذا بأحدهم 
یرفغ یدیّه مشيرًا له بالتوقف ثم نقذع منه خطوةً فرفع 
عويضة عینیه في اتجاه هذا القادم ليجدهُ صابر خادمه 
الجمود والغضب وهو يدور من حوله ناظرّا له بكثيرٍ 
من الاشمتزاز حتی وصل مرة آخری آمامه مبافرة 
وهو على مسافة قريبة منهء صرخ فيه صابر قائلا له 
بصوت عال ليسمع الجمیع: 
- مش کفاية الناس اللي راحوا بسبب لعنتك وبیوت 
الفلاحین والعمال اللي اتشردوا.. جاي کمان لحد 
مقام الشیخ صابح المعدواي بلعنتك بتنجسه.. دا آنا 
آخویا مرمي في المستش فى بحروق من الدرجة 
التالتة.. جتة سايحة في لحمها ولونها فحمة باردة.. 
وخالي اللي كان کبیر العمال في المزرعة اتخرس 
اکثر من ساعتین.. ولما رجع يتكلم بقی یقول كلمة 
ویقف کلمتین.. آرضك بارت وماتت مواشيك 
وطیورك انتهشوا صاحیین.. في ایه؟؟.. انت إيه يا 
آخي مش عایز تعتقنا لیه؟؟.. لعنتك مابترحمش بشر 
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ولا حیوان ولا طير ولا حتی أرض.. وفي الاخر 
یبعد عتا اللي زيك.. ارحمنا يا آخي لعنتك مش علينا 
فرض.. وأنا عشان اللي كنت بتعمله معانا زمان 
حاخلي الاهالي تسيبك ترجع دوارك بسلام.. بس 
بشرط ماتخطیش عتبته تاني الا على قبرك ودا 
خلا کد 


زادت الهمهمات حوله منها الرافض لهذا الحل» فرفع 
صابر يديه ليسكتهم وأردف قائلا: 


أنا عارف يا بلد إنكم عايزينه يسيب البلد بلعنته 
ويغور.. لكن كرامة الخير اللي عمله زمان وكرامة 
لشيخ صابح كمان.. نسيبه في دواره لكن مايخرجش 
منه مهما حصل يفضل فيه مستور.. سیبوه يا بلد 
يعدي وماحدش يلمسه يمكن بلعنته ينجسه. 


وبالفعل تفرّقت الأهالي لتفتح أمام عويضة طریقا ليعود 
إلى الدوار» مر ناظرًا إلى الأرض خانقا من النظر لهم 


هل 


تعشّاء تمأكة البروذ وتساقط من خلايا وجهه العرق» 


ظلّ يمشي ويزيدُ من خطوایّه قليلا كلما ابتعد عنهم؛ 
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حتی وص ل بالفعل إلى الدوار لیغلق الباب من خلفه 
وسط ذهول أم عواطف وص برية اللتين كانتا قریبین 
منه؛ فنظرّ لهما في ضعفب وصعد إلى غرفته وأغلق 
الباب خلفه» وما أن وجد بجانبه مقعذا حتى جلس عليه 
لیاخذ أنفاسة كأنه استيقظ مفزوعًا من أحد الكوابيس 
التي أسقطتة من على فراشه»ء جحظت عيناه رُعبًا 
وتسارعت آنفاشه من الخوف ظلّ هكذا ولم يبرح 
مكانه حتى الليل. 


2K 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2K 2F 2f 


في بقعة على آطراف البلد الغربية بجوار مضغ مائي 
قديم متهالك منذ زمن يقابله بيت صغيرٌ من الخوص 
یسکنه تقاوي» ورغم فراغ بیته من الاساسیات اللازمة 
الا أنه مزدحم بالکتب والدواوین الشعرية التي یستغلها 
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تقاوي استغلال الاثاث في أي منزلء فهناك عددٌ من 
الكتب فوق بعضها جعلها كمقاعد وطاولات بجوار 
مكونات الشيشة المنتشرة أيضًا في كل مكان» يتكئ 
تقاوي على الارض مسكًا بقطعة من الكرتون المقوى 
یصافخ بها الهواء يمينًا ويسارًا ليزيد من وحرارة الفحم 
على موقد الشيشة» والماء في قاعه یتقافژ من سحب 
هلال شهيقًا ملونًا منها من خلال طرف الخوص 
الخارج منهاء الاثنان يجلسان على الأرض وثالثهما 
الشيقية وخ لها المتظاية من انا رما تحتو دة 

من الحشيش هذا المکان بلا منازع» وبعد أن وثق 
تقاوي أن الفحع وص ل لدرجة الحرارة المثالية ترك 
قطعة الكرتون من يده والتف حوله ليمسكَ بكتاب 
ضخم كان عنوانه "ديوان أبي الطيّب المتنبي"» وما أن 
لمح هلال الاسم حتى قاله له مازحًا وهو فاقدٌ للزمن 
والمکان من آثر ما یتناوله منذ ثلاث ساعات: 


- إيه حانقلبها ندوة تقافية وتقول شعر کمان.. مش 
کل إنك معدت وسط کل الكت في مین اة 
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الص‌الون الادبي.. مناقشة في أدب الماشة 
والتهویش.. مع الشاعر تقاوي.. شاعر مر هف 
صاحب المشاعل والأحاشيش. 

تملگة سعال شدید وسط ضحكاته العالية مما جعل 

تقاوي ینظر الیه محاولا رسم ابتسامة مصطنعة وهو 

یقول: 

- تصدق حلوة. آبقی آفکر أعملها.. وآهو كله تفتیح 

شرّد تقاوي قلیلا ثم تنه بصوت عالي وقال: 

- آقولك إيه مانا كنت فاکر نفسي حابقی شاعر 
مشبور.. مافیش حد كنت أعرف انه عنده کتب 
ومش عايزها إلا ولازم أروح أخدها منه على 
طول.. مافيش كتاب قدامك ماقريتوش.. وفي الآخر 
مجهول. 

- ليه يا عم ما ربنا كرمك من وسع وبقيت شاعر 
مسطول. 
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علّث ضحكاتهما وازدادت عندما فتح تقاوي الکتاب 
الذي كان یمسکه لیخرج منه القداحة لیشعل سيجارتة 
الملغمة بالحشيش ثم یناولها لهلال الذي استبدلها 
بشیشته الخاصة. فحاول تقاوي قلب ضفه السخرية منه 
إلى هلال قائلا: 


- هو آبوك ملعون بجد يا هلال؟ زي ما عليه بیتقال.. 
طب وانتوا مش خایفین اللعنة تطولکم انتم کمان؟ 
و العمال. 


ينظرٌُ له هلال غاضبًا ويلقي سیجارته المميزة على 

الأرض وهو ینهض ليطفئها بقدمه كأنه يدفثها في 

الأرض من شدة العصبية التي تملكثّةٌ وهو يقول: 

- ماتلقش يا تقاوي ربك حايس ترها علينا.. وحفيظة 
أختي حاتتجوز من واحد مليونير حاياخدنا من إيدينا 
وفي العز حايرمينا.. آه صحيح فرحها يوم الخميس 
اللي جاي وأنت أكيد جاي أهو عشان نفك شوية من 
ال اللي کت ف اما شه کے ن 
محتاجة.. ملعون من قبل ماتعرفوا عن اللعنة دي 
سلسلة غارف البیانولا ۲ "الندوان -نبي‌هذا العصر" مف حا 
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حاجة.. وأنا في دماغي مشروع حابقی أتكلم معاك 
فیه.. بس مش النهاردة یوم تاني أكون فایق فيه. 


خرج هلال من بيت تقاوي وهو یبذل مجهوذا في اتزان 
خطونه قلیلا حتی بستطیع أن يدرك طریق عودته» 
أعلن الاشهار على وجهه ثم لمعت عيناهُ وظل متمالکا 
نفسه لثوان معدودة حتی انفجر بالبکاء واحتضنت ساقاه 
رأسه و اهتز من شد: البکاء كان زلزالا اختصنه هو 
وحده بضربة ظلَّ هکذا حتی نهض صارخا ووجهه 
یلمع من غرقه ودموعه ضاربًا ما آمامه بکلتا يديه» ثم 
ظلّ يبحثُ بداخل صندوقي خشبي بجوار وسادتّه حتی 
آخرج منها سكيئًا صغيرًا كان قد سرقه من أحدٍ الحُواة 
الموجودين في المُولد» الذين يتظاهرون بقدرتهم على 
العينين» فكانت سر قتَهُ لهذا السكين منذ خمس سنوات 
من حقيبة الحاوي هو ما تخيله انتصارًا علیه كان 
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وکادت آنفاسه تهدأ قلیلا وتقدم حتی عتبة بیته قائلا 
لنفسه: 


- حفيظة دي عشقي أنا.. ملكي أنا.. واللي يفرق بيني 
وبينها هو الموت وبس.. ولو اختيارك يا حفيظة 
ماكانش لى أنا تبقي اخترتي يكون عذابك في قبرك 
هو الونس. 
ازدادت سرعة أنفاسِه تدريجيًا مع سرعة ضربات قلبه 
وهو يتقدّمْ مسرغا بخطواتِ مشتعلةٍ من الغعضب 
المسيطر على جحوظ عينيه حتى وصل للدوار وراقب 
جميعَ جوانبه وأدرك مكان غرفة حفيظة وشعر أنه 
سعيد الحظ لأن بجوار شرفة حفيظة توجد شرفة لغرفة 
مهمته فاطلق العنان لنفسه ووضع السکین بين أسنانه 
یب علیهاء ثم قفز ليتمسّك بإحدى الفروع المتساقطة 
آمامه» وظلّ يتسلقٌ حتی اقترب من الجزء العلوي 
لشرفة عويضة فثبت مکانه وظل يراقبُ أي تحرّكِ قد 
يظهرٌ من داخل غرفة عويضة لكنه لم یره بت کل 
واضح فلقد وجده وهو مستريح في آخر الغرفة على 
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مقعدٍ خشبي ظهره للشرفة لا یری وجهه ولا يعرف 
هل هو مستیقظ أم في سباته» راقبه بضع دقائق وعندما 
اطمأن قلیلا وشعر بأن قواه قد تتراخی فیهوی ويقع؛ 
ا تدلو سمون: ليميو فقاو عن اد کل 
وأمسك السكين بيده اليسرىء ثم سار قليلا حتى وصلَ 
إلى الحائط الفاصل بين غرفة عويضة وغرفة حفيظة 
فمد رأسه قلیلا ليراها فوجدها قد تركت زجاج شرفتها 
مفتوحًا فاختلس نظرة إلى الداخل ليجدها مستلقية على 
فراشها في سکون, فاشتعلت عیناه غضبّا» وعندما هم 
لیر مدا الضاقط فا كن القترفتین سمع وکا 
قادمّا خلفة بقول: 

- اقف يا حرامي يا ابن الحرام.. هو دوار عويضة 

كان ناقصك انت کمان !؟ 

وما كان من تقاوي بعد آن ثبت مکانه من الصدمة قلي 
الا أن آسرع فالتفت بسرعة ویده ممدودة بالسکین 
لتغرس في العين الیسری لعويضة لتنفجر عينه دما 
ويصدر صرخة عالية ویترتح من الفزع ساقطًا على 
الأرضء وما أن رأي تقاوي ما حدث حتى قفز من 
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الشرفة على جذع الشجرة ثم على الأرض مبتعدًا 
بأسرع قوة كان يمتلكها تاركًا خلفه صراخ عويضة 
الغارق في دمه مما أيقظ أهل الدوار فبدأت الهمهمات 
وإنارة الغرف في كل زاوية فيه» لكنه شعر بأقدام قادمة 
ناحيته» فتواری خلف الحشانش الكثيفة ليجد أن صوت 
تلك الأقدام كانت لهلال الذي مازال يترئح غير متوازن 
بحاول أن يعود للدوار» فثبت تقاوي مكانه حتى مر 
هلال وأدرك أنه ابتعد عنه بالقدر الكافي فأكمل هروبه 
مهرولا حتى وصل إلى بيته الخوص مرة أخرى 
وأغلق الباب خلفه» ثم أسرع لیمسك بإناء الماء ليروى 
ظمأه» وعندما شعر أنه أغرقّ نفسّه من نهمه في 
الشرب حتى أفرعٌ الإناء بالكامل» نظرَ إلى ملبسسه 
ليجدهُ مبللاء لکنه تفاجأ أنه ملوثٌ بالدماء أيضّاء فأيقن 
أن هذا حدث من لحظة فقعه لعين عويضة فتناثر الدمُ 
على جلبابه دون أن يلاحظ من هول الموقف» وما أن 
تذكّر ذلك حتى خلعَهًا ورماها في إحدى الأواني التي 
لديه وأشعل النار فيها وجلس بجانبها براقبها وعيناهُ 


سلسلة عازف البيانولا ۲ "الدوار - نبي هذا العصر" محمد حياه 
0م 





سلسلة عازف البیانولا ۲ 


2K 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 


"الدوار - نبي هذا العصر" 


محمد حياه 


71 





كانت صرخاث عويضة هائلة من شدة الألم مما آدی 
لاستیقاظ كل من بالدوار مفزوعین متجهین إلى غرفته 
لمعرفة ما حدث لیجدوه على عتبة شرفته یحاول أن 
یستند على طاولة بجانبه لكي يفف ولکنه كان بتهاوی 
رغمًا عنه فاقدا لاتزانه لا یری أمامة حتی هم لم يروا 
وجهه من کثرة الدماء التي تغطي عینیه» فسارع عبد 
العال إليه وسنده حتی أوصله إلى الفراش بینما صاحت 
صبرية في أم عواطف لتحضر مندیلا قطنيًا لثربَط 
عيناة ليتوقف النزیف. لكنّ عبد العال صرح فيهم قانلا: 
- مش حاقدر ألفت الجرح لسه فيه سكين.. هو صغير 
آه لكنه غارس في العين.. وانا ماعرفش كيف 
يتشال.. فين الدكتور جلال لازم يجي في الحال.. 
هموا خد یشوفه فین؟ 
جرت فرحة بعد أن شارت لها صبرية إلى غرفة 
الدكتور جلال فطرقث الباب فلم يُجب» حاولث أكثر 
من مرة ولم يُجب فتجرّأتث وفتحث باب غرفته رغم أنَّ 
هذا من المحظورات عليها وعلى كل من في الدوار إلا 
أن الضرورات ثبي المحظورات» ولكن حمدت ربها 
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فلم یکتشف ما فعلتة لانه لیس بالغرفة من الاساس ولم 
يبت فيهاء عادت لتخبرَهُم بهذا النباً التعیس ف : 
صرخة بصوت أنثويٌ ثم صوت قوي لارتطام شيءِ 
على الارض, فاسرعث في خطواتها قليلا لتجد 
صبرية ترفغ رأمن حفيظة الساقطة على الأرض و التي 
لم تستطع أن تتحمّل منظرّ والدها فسقطث مغمي عليها 
في حينهاء وقفث خلفها أم عواطف تناولها زجاجة 
عطرء وما أن وصلت بجوارهم حتى فزعت من 
صراخ عبد العال فيها من الداخل قائلا: 

- هاه يا بُلغة لاقيتي الدکتور جلال.. مش عارف 

آتصرف في دم آبویا اللي عمال ینسال. 


ردت في توثرٍ ملحوظ: 

- مالاقيتهوش ولا بِيِتْ في فرشته. 

رد عبد العال محاولا أن يتمالك أعصابه: 
- يبقى لازم نروحله العيادة وهو يسعفه. 


وما أن حمله عبد العال من فراشه ودمه يتطاير عليه 
حتى وصل للدرّج ليتفاجأ بالدكتور جلال أمامه وهو 
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یتساقط من جبینه كالمطرء فیقف عبد العال مکانه قائلا 

بشيء من الارتیاح: 

- الحمد لله يا دکتور انك وصلت.. الحقه دمه حیتصفی 
آنا اتوترت. 

پلتقط الدکتور جلال أنفاسة وهو ینظر بدهشة لعبد 

العال الذي یقف آمامه ويحمل والدهما و الدم يتساقط 

منهُماء ظلَّ هكذا متسمر مكانه حتى أفاقَّ من ن تشتته 


- یلا دكتووووور. 

عاد له وعيه قلیلا وتقدمه وأشار له أن يأتي لیعودا مر 
آخری إلى غرفة والدهما ولاحظ آن صبرية على 
عتبتها» وحفيظة التي استعادت وعيّها قلیلا ولکنها ما 
زالت تفترش الارض حتی تری منظر الدّم المتساقط 
من والدهم المحمول على يد عبد العال فس قطت مرة 
آخری مغشيًا علیها فأشار لوالدته أن تکمل ما كانت 
تفعله معها ويدخلا الغرفة ووضع عبد العال والده مره 
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آخری على فراشه. لقد أصبحت بشرته ذاث لون آبیض 
شفافة قليلاء تظهر العظام التي تحتها بشكل ملحوظ 
رغم الدم المسیطر على بقاع كثيرة من جسده وهدا ما 
يتبث أنه في مرحلة هبوط حاد لضغط الدم» فقام جلال 
بالاتصال بمساعده |سماعیل لطلب بعض المستلزمات 
الطبية و العلاج المطلوب ثم سرع إلى غرفته وأحضر 
حقيبة وصندوق إسعافات أولية وقام بإخراج السكينة 
واستطاع إيقاف النزيف وأثناء ذلك مر هلال عليهم 
غير مکترثِ بما يحدث يترنحٌ ویتمایل كثيرًا وما فعله 


2 هو مات ولا لسه في باقي في عمره؟ 


وعندما آجابه بعضهم بالنفي وبعض هم الآخر بعدم 
المعرفة كان رده أنه أكمل طريقه إلى غرفته وقال: 


5 حادخل أنام وأصحى تكونوا اتأكدتم من خبره. 


لم ستحوذ تلك الكلجناة على الکثیر من انتباه 
الموجودین» لیس آکثر من زيارة العمدة المفاجئة رغم 
أن ما حدث لعويضة لم یعرف به أحد حتی الآن بسبب 
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كثرة الأحداث السريعة في تلك الليلة فالکل انشغل 
ببعض التساو لات» من فعل هذا بعويضة؟ ولماذا فعل 
به ذلك؟ وما الذي جعل الدکتور جلال یعود للدوار وهو 
پلهث بهذا الشكل كأن هناك أحذ پرکض خلفه؟ وماذا 
أصاب هلال ومن قبله صبریة؟ وهل إجابة تلك الأسئلة 
لازمة الآن في هذا الوقت؟ فتركوا العمدة يقف بجانبهم 
صامتين ینظرون إلى الدكتور جلال وإسماعيل الذي 
جاء بعد العمدة بدقائق لیقوم بمعالجة عويضة ووضع 
کیس من الدم على عامودٍ لتعويضه ما فقده من دم 
وعامود آخر معلق عليه محلول» أشار الدكتور جلال 
للجميع أن يتركوا الغرفة له لیس‌تریح. وبالفعل خرج 
الجمیغ وتوجهوا ناحية الذرّج للنزول ففاجأهم عبد 
العال بسؤاله الموجه لجلال: 


- إيه حالته دلوقتي يا دكتور؟ 


وقف جلال مكانه ووقف الجميع من بعده ورد عليه 
دون أن يلتفت له: 
5 أبوك عيئه الشمال راحث.. وطبعًا السكر هو اللي 
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كانت عندي آهم.. أما مين اللسبب في ده؟ أو ليه 
عمل كده؟ أو كان جاي يعمل إيه؟ دا المهم. 

ثم اتفت ونظر إلى الجميع وهو يقول محذرًا: 

- لکن من غير مباحث ولا بوليس.. مش ناقصين لت 
وعجن وکتر حديث.. لعنة أبوكم بقت لبانة في حنك 
الكل.. ودا اللي خلاني أعالجه هنا مش ناقصه ذل.. 
نعدي بس فرح حفيظة يوم الخميس.. وساعتها نقول 
السكر ضيّع عين من عينيه.. الكلام ده يحفظه صّم 
الكل.. وعلى بكرة بليل حايفوق وأنا حابقى أخلي 
إسماعيل عليه يطل.. كلامي اتفهم؟ 

فأجابه الجميغ بالمو افقة» ثم تقدم العمدة ناحيته وأمسك 

ذر اعَه قاتلا له: 

- عايزك ضروري برة 

نظر له جلال نظرة اشمنزاز وغضب وتابعه وهو يسلم 

على أخته صبرية ويودعها ويواسيها فيما حدث وهو 


وألقى نظرة علبه» أمرته أن يأتي وبالفعل تحرك جلال 
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وخرج من باب الدوار لیجد العمدة واققا بجوار عربته 

مدختّا سیجارته ينظر مبتسمًا ثم آردف قائلا: 

5 مالك يا جلال؟ ايه اللي حصل ده ما تجمد قلبك؟ ايه 
يعني مات في يدك.. راح وغار.. ايه اللي خلاك 
تجري وتجريني وراك لحد الدوار؟ 

قائلا في تجهم: 

- دا مات يا عمدة.. فاهم يعني إيه مات.. يعني حياتي.. 
مستقبلي ادمروا.. وحاتفضح.. فاهم يعني إيه 
حاتفضح.. يعني الحاجة اللي كان بيتفاخر بيها أبويا 
ویتمنظر قدام الخلق.. بقی قاتل وجوه السجن 
حاتزق. 

الائنتین على كتف جلال قائلا: 

35 عادي ولا يهمك.. دا مالوش دية.. حاجة كده رزية 
مرمية.. يعني مالوش أهل ولا ناس.. ولو ليه مش 
حاتشيل همه من الأساس.. أنت مش دكتور أكتب 
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تقرير أنه كان عيان وعنده السشل.. آمر الله ونفذ 
وإنت بتكشف عليه.. وتبقى في السليم قدام الكل.. 
وشهادة وفاة زينة.. وانا العمدة حاصدق عليها.. ولا 
حد حايقطع علينا.. ويندفن ويندفن سره معاه.. يعني 
حد حايسأل وراه. . روق يا دكتور.. قوم بينا نداري 
على الليلة قبل ماينفضح المستور. 


هدأت دقات قلب جلال معلنةً ارتياحها لما سمعته فقال: 


- مش عارف يا عمدة.. يعني اكده أحنا في السليم.. 
مش عارف آنا ليه قلقان!؟ 


- دا سلیم السلیم کمان.. المهم دلوقیت مدام الراجل 
مات.. متشوفيلي منه كام حاجة کمان.. هات منه 
بقیت القايمة المطلوبة.. وأنا حأغرقك فلوس عشان 
متبقاش قلقان. 

رکب جلال مع العمدة عربته ولحق بهم اسماعیل 

فأشار له العمدة أن یجلس على خلفية العربية من 

ار كادي ناف رست 

بالقليلة» و الجميع مستلقي داخل الدوار في غرفته یفکز 
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فیما حدث تلك الليلة من أحدات وکثرت يها التساء لات 


لكين قال لتقي 


- أكيد اللي فقع عين أبويا كان ليه غرض.. والغرض 
دا في أوضة أبويا.. بتحاول يا هارون بيه تاخد حُجة 
الأرض.. باعت حد يسرقها ويضيع حقي عليا.. لا 
والله ما حايغفللي جفن الليلة إلا والحُجة تبقى معايا. 


خرج عبد العال من غرفته يخطو حسيسّا متجهًا إلى 
غرفة والده» وصل لها دون أن يراه أحدٌ ودخلها وأغلق 
الباب من خلفه برفق» ثم تقدم من والده الذي يرثي 
لحالته» عينْ مغطاه بشاش أبيض ويده الیسری تشوّهت 
من أثر الحريق ومعلق بها كيس من الدم على عامود 
معدني واليد اليمني معلق بها آنبوب المحلول» فمد يده 
في صدر والده ليمسك بالمفتاح المربوط بجيبه 
الداخلي, فهذا هو سر والده الذي أفشاه له ظنّا منه أنه 
ذراعة اليمين» بالفعل نجح في إخراجه وذهب ناحية 
خزانة الملابس وفتح ثالث باب بها لتظهر خزانة 
صغيرةٌ من الصلب تتوسطه. فدخل عبد العال المفتاح 
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بها وفتحها لیاخذ ما بها من مال لم يكن كثيرًا كما كان 
يعتقدُ وبعض الأوراق التي تخصنٌ والده والأهم هي 
حُجة الأرض فقال لنفسه فرحًا: 
- لقيتها.. الحجة خلاص يا عبد العال.. في يدك و 
حايتبدل الحال.. أقبض الدولارات من هارون بيه.. 
و التأشيرة و أهج.. والله وحتلعب يا واد يا عبد 
العال.. باب حظك سامعه بيدق.. وأنا كده ما خنتكش 
يابا.. و لا حاجة.. ولا عشان نفسي محتاجة.. لااا دا 
حقي خلال سنين عمري.. و أنا مدفون في أرضي.. 
زرع و قلع و شقى.. و یاریت حقي أتلقى.. وأخدين 
خيري و تعبي.. وعرقي اللي راح هدر.. حقي دا يا 
أبويا.. حقي و دا حكم القدر. 
ثم اتجه لوالده مر أخرى ليعيد المفتاح مكانه وبالفعل 
ينج في ذلك ولكنه عندما حاول أن یخرج من الغرفة 
تعثر في عامود المحلول الطبي مما اضطره للوقوع 
على يد والده المعلق بها المحلول فانكسر سن حقنة 
المحلول داخل يد عويضة وبالطبع لم يشعر عبد العال 
بذلك لانه أسرع في تثبيت العامود مكانه مرة أخرى 
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ونظر ليد والده وجد المحلول ما زال معلقا في يده 
فاطمأنَ» وذهب ليتأكد أن أحدًا لم یسمعه وعندما 
اطمأن خرج عويضة من الغرفة عائدًا إلى غرفته 
منتشيًا منتصرًا تارکا والده يواجه مصير ما فعله به. 


2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2f 
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لم تكن تلك الساعاث العصيبةٌ التي يمر بها عويضة 
وهو في غيبوبته الخاصة إلا ممرًا يعبر منه إلى عالمه 
الخاص, ليجد نفسّه في وسط أرضه التي عاد لونها 
أخضرًاء عادت لسابق عهدها فلقد شعر باأنامل قدميه 
العاريتين بملمس الارض الرطب من تحته؛ ذراعه 
الیسری سليمة بدون أي تشوهات شعر بدفئ أشعة 
الشمس عليها دون أن تزيد من آلمه» ملا رئتيه بنسمة 
هواء نقيّةه حاول أن ینظر حوله لم يجد أحدًا رغم 
اتساع الرقعة الخضراء آمامه» ولكنه فوجئ بصوت 
أنفاس شخص ما على يمينه فالتفت ناحية مصدر 
الصوت ليجد شيخًا مُستا قد بلغ من الغمر أرذله يَشِعٌ 
وجهْه نورًا رغم ش قوق الزمن الظاهرة على وجهه 
تطول لحيثّهُ البیضاء صّدره ويرتدي جلبابًا أبيض 
و لته داش و عسامه کر اه برن وقد اخ العمامة 
ما تبقی من شعره الأبيض وتفوح منه رائحة المسك؛ 
فقفز عويضة فرخا و هو یقول: 
- الشیخ صابح المعداوي.. ازيك يا شیخنا يا سیدنا يا 
تاج راسنا.. ماتعرفش إحنا بعدك إيه جرالنا.. واللي 
جری للبلد كوم واللي جرالي کوم.. لا آنا عارف دا 
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كام یوم. 


وبدأ هو بخطوته الاولی لیتبعه عويضة ثم آردف 
بهدو ء یقول: 


- اللي يشوف بلاوي الناس یحمد ربنا على نعمته.. 
ویدعبلهم لاجل مايلاقي اللي يدعيله في بلوته.. ربك 
لطیف على عباده بس انت آطلب رحمته.. مين 
عارف فینا بس.. هو فين نصیبه وإيه قسمته؟ 


- یا شیخنا والله الحمد مابیفارق لساني.. واللي حصلي 
كتير قواني.. لكن اللي بيحصل غريب و عجیب.. آنا 
خسرت الغریب والقریب.. الكل بینفر مني كأني 
طاعون.. حتى ولادي خرجوا عن طوعي.. نظرات 
اللي حواليا خلتني مجنون.. والكرب شديد عليا 
بحاول افد لك مش باقیا , “فريك أصحدق ري 
مابيقولوا إني ملعون. 
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وما أن قال هذا حتی اختفی الشسیخ صابح تماما ورأى 
آمامه الأرض تنشق ويخرج منها جسد بشري لرجل 
يغْمُرُهُ الطین برغم تشوه بشسرته وقف ويداهُ بجانبه 
ولكن عندما حاول أن يتأمل عويضة ملامحه بشكلٍ 
آدق فوجئ أن هذا الجسد هو تکوینْ جسده بملامچه 
نفسهاء تمثالٌ له نف الطول» لكن بشرة الآخر شاحبة 
أكثر منه» وعندما حاول أن يدنو منه تفاجأ بأن جلد 
شبیهه قد تسق وخرجث منه دیدن الارض» فرجع إلى 
الخلف عدةً خطوات مُشمنژا» لیجد آبناءه الاربعة 
قادمین من خلف شبیهه ممسکین في أيديهم مشاعل 
نارية تضيء بلهیبها النهاز حتی وصلوا له فنظروا إليه 
مبتسمین ومد کل واحد فیهم شعلة لتمسك الناژ في 
شبیهه وتتساقط من عليه الدیدان. 

ظلّت النیران تزدادٌ حتی حولت جسده إلى تمثال من 
الفخار بس بب طبقة الطین التي كانت علیه ثم فجأة 
تحولت ألسنة النار التي على المشاعل إلى فؤوس 
زراعية ولكن هذه المرة انضم لهم العمدة وهارون بيه 
وإسماعيل حاملين مثلهم فژوسهم ثم أتت صبرية 
خلفهم بخطواتها الرزينة الهادئة التي كانت تحمل مثلهم 
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الفأس» و عندما آحاطوا بالتمثال کداثرة پنتصفها التمثال 
وکان عويضة بالنسبه لهم هو الزواية صفر» صّدم 
وهو يراقب الجمیع وهم ینظرون له مبتسمین ثم یعلون 
بالفؤوس التي يمس كونها ویهبطون على التمثال بکل 
قوة مهشمينه وهم يصرخون» مما جعل عويضة 
يتراجع إلى الخلف ثم يهرول بعیذا ظنًا منه أنهم سوف 
يكملون عليه بعد أن ينتهوا من تمتاله» فاختبأ خلف 
شجرة يحاول أن بلتقط آنفاته» وعندما حاول أن يُخرجَ 
رأسه قلیلا ليتأكد هل هم یتبعونه أم لاء فوجی بیدٍ تمسڭ 
ذراعة وتجذیه لیعود مكاتهُ مرةٌ آخری. فکانت تلك اليد 
هي يد الشيخ صابح الذي همس له في آذنه مره أن 
يتبعة دون أن ينظرَ خلفه» وبالفعل نفذ عويضة ما أمره 
به الشيخ وسار خلفه وهو یضغ رأسَه خلت كتف الشيخ 
ليحتمي فيه حتى سمع الشيخ يقول له: 
- حاقولك حكمة حتنفعك قالوها الناس اللي قبلك.. 
عيش مَنسي ولا تاخد كل حاجة على قلبك.. 
وماتديش بسهولة الأمان كده لأي إنسان.. حتصحى 
يوم حتلاقيه هو أول واحد قَلَبَك. 
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- يعني توصل إني آشوف آقرب الناس لیا فرحانین.. 
وهما بیولعوا فيا النار ولا وهما بيكسروني بمساعدة 
ناس تانیین. 

وقفت الشیخ وهو یلتفت لعويضة ویمسك ذراعیه بيديه 

الاثنتين ثم نظر إلى السماء قائلا: 

- ماینفعش تتعب وتتبهدل وربنا مایکرمکش.. وتقول 
إزاي یکرم غيري وهو زيي ماتعبش.. خلي عندك 
يقين إن ربك کریم ودي كفاية.. هو انت تعرف 
الخیر فین؟ طبعا لا ماتعرفش. 

ويجد آمامه دواره» فابتسم عويضة ولکن تلاشت 

ابتسامته عندما عاد لینظر إلى الخلف حزیتا فقال له 

الشیخ وهو یحنو عليه بیده: 

- اعمل الخیر يا ابني وارمیه البحر.. مهما كان اللي 
بتعامله ندل ولا قلیل الأصل.. دا طبعك يا عويضة 
ودا طبعه والطبع غلاب.. حيشوف خيرك حصوة 
حتى لو كان قصر. 
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وآشار له لیذهب إلى دواره وبالفعل أنصت له عويضة 
وتقدم في اتجاة باب دواره الذي وجده مفتوحًا فدنا 
غاضبّاء فاهتزت الارض من تحت عويضة وتشققت 
الحوانط من حوله ليجد الشیخ صابح یصر خ فيه قائلا: 
- دا اختبار با عويضة.. يا تبقی نبي.. با تبقي غبي.. 
يا تبقی نبي.. يا تبقی غبي... 
ظلَّ یکرژها وعويضة یحاول الخروج من الدوار لکن 
السقف هوى فوق رأسه فحاول بصعوبة أن یفتح عینیه 
فوجد خیالاتِ لشخصین آمامّه يقولٌ آحدهما للآخر: 
- في صدید مطرح ابرة المحلول.. وانتشر في دراعه 
وللاسف هو عنده السکر.. ایه الحلول؟ 
ویعتبر التفکیر فيه ممنوع. 


- يعني الحل إيه يا دکتور جلال؟ 
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- مافیش يا اسماعیل غير اننا نعمل بتر لإيده اليمین 
لحد الکو ع 


0 للاسف مافیش حل تاني 


4. 


ج و ال رف 


2F 2F 2F 2F 2F 2F ملد‎ 2F 2F ملد‎ 2F 2F f 
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تعالث أصواث زغارید النساء واختلطت مع صوات 
طلقات البنادق من خفر العمدة تحية للغرس المُقام 
بمنزله وزحام آهل البلد على الولائم تحت الاضاءات 
رخ کل ذلك وأكان تفریی الم خیظه الف بل 
إلى دوار خالها العمدة بعد الأحداث الاخيرة التي 
حدثت» ولكي تکون محاولة لالهاء أهالي البلد عن لعنة 
عويضة والقرار الذي انَخذ بمنع خروجه من مقر 
اقامته الوحيدة (التوار)» وبالفعل كان غرسش‌امهیبا 
تزاحمت فيه الأهالي حول الراقصة وتنافسوا حولها 
بالرقص بالعصا والخیول وتنوّعت فيه الاغاني وآلات 
العزف من طبلٍ ومزمار وربابة وناي» والاطفال 
نتقافز فرخا وتركضُ في جمیع الانحاء وبداخل دوار 
العمدة يجتمغ كبا رجال البلد وبالخلف تتزاحم النساء 
في تحضير الولانم والمشروبات» وکانت منهن بطبیعة 
الحال أم عواطف التي كانت منهمكة في تنظیف 
الصحون تتصبب عرقا وتلقي نظرة بين الحین والآخر 
وتلاحظ فرحة التي تتکاسل وتتباطاً في مساعدتها في 
تنظیف الصحون مما جعلها تهمن لها بغضب وحدة 
قائلة. 
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- انتي یا بت.. انتي یا بت یا فرحة.. اللهي جاموسة 
دهشانة تنطحك ناطحة. 


رذت.عليها ببرود: 


- إيه يامة في إيه؟ 
جذبثها مها من ذراعها قائلة: 


اصایون.. وانتي عاملة فبها (عده شیل) 


- ليه يامة مانا طالع عيني معاكي من الأول.. كَنْس 
ومشح وتنظيف وترويق.. وغسل صحون كله ورا 
بعضه كده مافيش حتى بلعان ريق.. وأهل البيت 
الى شغالین فیه.. فان الراجل اللي كان لاممهم 
حوالیه.. بعژه وأرضُه وماله وحبّه لیهم.. فاتوه في 
اول وقعة لبه.. لیه؟ ما دام حتيجي علیهم.. جایین 
یفرحوا ویغنوا ويرقصوا وهو راقد في سريره 
ومقطوعة إيديه.. الناس دي جبابرة أوي يامة مش 
جبابرة علينا إحنا بس يرضي مين ده بالذمة؟ 


سلسلة عازف البيانولا ۲ "الدوار - نبي هذا العصر" محمد حياه 91 





بر اقا هو لها تاه O‏ لد رسمه ی 
قالتهُ فرحة متزمرة ثم أردفت هامسة: 


- انكتمى يا بت دی شغلتنا ودی قيمتنا. 


قامت فرحة غاضبة وهي تزيحٌ ما على ملابسها من 
أتربة وتهندمٌُ جلبابها فردّث قائلة: 
- لا يامة خلاص حيتغير حالنا وقريب حتتساوى 
الروس.. واللي كانوا بيذلونا وبيدوسوا علينا إحنا 
اللي عليهم حاندوس.. سيبيني يامة في حالي.. 
سيبيني أشوف حالي. 
خرجت فرحة من الباب الخلفي للمطبخ تاركة خلفها 
نداءات والدتها أم عواطف لها دون أن تکترت واختفت 
وسط الأهالي» وعلى بُعد أمتار من هذا الباب وتحدیذا 
بالشرفة الخلفيّة للدوار كان جلال يقف مخاطبًا العمدة 
بعیذا عن الأنظار ولكن يتضح لمن يراهما من بعيد 
أنهما يتشاجران من حركة أيديهما وحديثهما الذي 
وا قال كاذل تا ق سرام 


سلسلة عازف البيانولا ۲ "الدوار - نبي هذا العصر" محمد حياه 
92 





- مابقیتش باکل من الکلام ده يا عمدة.. حقي أخدوا 
قبل ما ابدأ وأنا لسه بعید.. ولو كنت إنت عبد للمادة.. 
أنا بقى كاهن ليها.. يعني أخد حقي القديم قبل ما 
أبتدي في أي جديد. 

- كبرت يا قط وبقيت بتخربش.. فين أيام ما كنت 
نسحك جلال ساخرًا ووضع يده على كتف العمدة 

وأردف قائلا: 


يومين بالكتير وتبعتهالي.. خش شوف معازيمك يا 
عمدة وأنا حاحصلك دوغري 


- حاضر يا ابن أختي يا دكتور إنت تؤمرني. 
قالها وهو یجز على أسنانه غاضيًا ثم دلف للداخل 


ليسأم على من أتوا ليباركوا تلك الزيجة وأثناء مروره 
بساحة الدوار تبادل التهاني والمباركة بين كبار رجال 


البلد حتى توقف ليلقي التحية على هارون بيه الذي كان 
يجلسُ وبجواره عبد العال مُنهمکین في حديثِ خاصء 
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وذلك ما لاحظه العمدة عندما دنی منهما فتوقفا عن 
الحدیث تمامّاء مما جعل العمدة يضطرّ أن یتصتع 
انشغاله بعدة أمورٍ ويلقي على هارون بيه الترحيب 
اللازم ويعتذر بما لديه من أعمالٍ تاركًا إياهما في 
سرهماء وما أن بعد عدّة خطواتِ عنهما حتى عاود 
عبد العال حديئّةُ لهارون بيه هامسا: 


- زي ما قولتلك يا هارون بيه.. آخد الفلوس وفوقيهم 
الباسبور والتأشيرة عليه.. ساعتها تستلم مني حُجة 
الارض معز ز مکرم. 

آخذ هارون بيه نفسًا من لفافة تبغه الكوبي ورد مبتسمّا: 


- حقك طبعا وماتقلقش الامورة متیسرة.. بكرة أو بعده 
بالکتیر تيجي تستلم باسبورك وانت مطمّن.. وزي 
ما اتفقت معاك على طريقة خروجك من البلد 
لایطالیا.. طريقة سهلة عليا ومش غالية.. و هناك 


- تسام يا هارون بيه والله دا کتیر.. وباذن الله الحُجّة 
حنکون عندك بكرة أو بعده بالکتیر. 
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لفت انتباههما ارتفاغ صوت طرق الطبول وز غارید 
النساء فاتجها ناحيتّة لیکون اعلائا عن بداية زفت 
العروسین, نزلت صبرية بکبریائها المعروفة كملكة 
تتقدم قلیلا عن العروسة حفيظة الأميرةٌ بزینتها البر اقة 
کأنها حورية من الجنة تتلالاً بالفصوص المطرّزة على 
فستانها وینیر وجهها بجانب ابتسامتها بیاض بشرتهاء 
تضغ یدیها في يد عریسها الذي یکبرها بضعف عمرها 
أو أكثرء حاد الملامح بشکل کبیر تلمع عیناه من الفرحة 
ويشتد سواد شعره أو ما تبقی منه بسبب الصبغة 
المستخدمة ظهرث عليه علاماث الصحة الجيدة 
والفحولة تغلفها بشكل جيد وأنيق بسترته السوداء ذات 
المنديل الأبيض الحرير البارز من جيبه؛ وژغ 
الابتسامات على كل من تقع عيناه عليه وهو يمرٌ بینهم 
وبين الحين والأخر يميل بعينيه لیقتنص جرعة جمال 
من فريسته الليلة ليعيد شحن مشاعره مرةً أخرى فهو 
متعطشنٌ لافتراسها بشکل مريض. 

وعلى مسافة ليست ببعيدة كان تقاوي واقفا يدخنٌ لفافة 
تبغ غير شرعية» يكسو بياض عينيه اللون الأحمرُ من 
كثرة ما دنه من ليلة أمس» ولكن لم يكن هذا السببَ 
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الوحید لذلك فنیران ثورته وحقده زادت منها الکثیر» 
غضبه الذي جعل الشيطان یتلاعب به کالعجین بين 
يديه حتی آدرك قراره وکیف یکون انتقامه؟ وکیف 
يشفي غليلّهُ منها؟ فهمس لنفسه قائلا: 


- حاتروحي مني فين يا بت الملعون 


وعلی مقربة من زفة العروسين كان عبد العال يقف 
فرخا یصفُق مع دقات الطبول» وفجأةً شعز بأحدٍ ینکزه 
نكزةً خفيفة في ذراعه الایسر فالتفت ليجدها "فرحة" 
تبتسخ له ثم تشيرٌ له آنها تريدهُ في حديث جانبي بعیذا 
عن هذا الزحام تحرك عبد العال طواعيةٌ مستغربًا 
طلَبّها ليجدها ابتعدت كثيرًا عن الزحام حتى وقفث 
بجانب شجرة کبيرة في أطراف أرض دوار العمدة 
تنظر إليه في خجل حتى وصل لها فأردف سائلا: 


- خير يا بت يا فرحة في إيه؟ ساحباني وراكي زي 
الجاموسة كده ليه؟ إيه الأمر الخطير اللي عايزاني 
فيه؟ 


التفتت فرحة حولها ثم نظرت إليه بحدة وصرامة قائلة: 
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- آنا عارفة انك سرقت حُجّة الدوار من أبوك.. شوفتك 
یومیها خارج من آوضته.. بعد ما بالصدفة قبلها 
بکام ساعة خلتني سمعت اتفاقك مع هارون بيه 
وعرفت ان آبوك بیعته.. وانه حیکافتك بفلوس كتير 
وليه ناس على آوروبا حیهربوك. 
تصبّب عبد العال عرفا وقلث درجةٌ حرارة جسده» فلم 
يكن يتوقغ أن یکون هناك أحدٌ على علم بکل هذاء كان 
يريد أن تتمّ تلك الخطوة و بنجاح وسرية وتعتبز مسألة 
هروبه واختفائه هي شغلهم الشاغل حينهاء ولا يعلمُ 
أحذ بأمر الحُجة إلا بعد أن يبدأ هارون بيه بأولى 
خطواته الفعلية في استلام الأرضء حينها يكونُ هو قد 
ترك تلك القارة وأص بح بعيدًا في قارة أخرىء وأمام 
نظرات فرحة الثابتة الوائقة من قوة ماتعلمة» وجد أن 
نفيّه لما قالتة سيدعو إلى المُماطلة دون احتساب رد 
فعلها أو من أيضًا على علم بما تعرفه هي» كل ما فعله 
هو أنه اقترب منها مرتعشًا وأردف قائلا: 
- إنتي عايزة إيه؟ 


لمعت عيناها من نشوة الانتصار ثم أردفت قا فت قائلة؟ 
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- مش عايزة کتیر.. هما طلبین بس وحتطلع إنت 
كمان كسبان؟ 


يديها على صدره في حنان أنثوي قائلة: 

- تتجوزني وأسافر معاك أوروبا ونلون حالنا 
البهتان؟! 

صم عبد العال من طلبها فهو لم يكن یتوقعه تماماة 

ثبت مکانه یف في عرض ها وتحت تأثير لمساتها 

الرقيقة له وعينيها التي تلمع وهي تنظر إليه في دلال» 

وسخونة أنفاسها القريبة منه آدرك أنه يحتاجُ في غربته 

إلى من تخففك عنه متاعبه ا لكثير وتهوّن وحدتّه. 

- موافق يا بت. 

توقف لحظة نم آردت قانلا: 
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- قصدي يا عروسة.. حابلغ هارون بيه بالجدید.. 
وکلها كام یوم وهو حیتصرف اکید. 


2F 2F 2F 2F 2F 2F ملد‎ 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2f 
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لم تكن نهاية تلك الليلة سعيدة بش كل کبیر» فما أنْ 
ودّعث صبريّة ابنتها العروسة حفيظة لتسافر مع 
زوجهاء قرّر أخوها العمدة أن یوصلها إلى بیتها بنفيه 
بعد أن رحل أبناؤها عبد العال والهلال وجلال 
وتركوها تعوذ بمفردهاء وبالفعل أوص لها أخوها إلى 
باب الدوّار ولاحظ تواجد آبنائها بالدوار» طلبث منه أن 
يدخل ليستريح قليلًا فاليومم كان شاقًا عليه» حاول أن 
يرفضن لكنّها تمتکث بطلبها فوافق ودلف إلى الداخل 
وعندما جلس بجانبها ببساحة الدؤار وجدها شاردة 
الز هن صامتة فدنا منها قلیلا وأردف قائلا: 

- إيه يا صبريّة مالك؟ حالك مش حالك ليه في إيه؟ 


بدأت في البكاء وت تلعثمت قلیلا ثم ١‏ ستطاعث أن تستجمع 

قواها وتتحدت قائلةه 

- البت سافرت و قطعت فیا.. آول مرة آبعد عنیها.. دا 
آنا الوحيدة اللي كنت لیها.. حاسة إني مش راح 


ابتسم العمدةٌ وهو يربث على يديها برفق ويقول: 


2 
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5 حفيظة خلاص پا صبر ید.. اتجوزت و اتسترت.. و 
دنيتها اتغيرت.. عقبال ما تغيري دنيتك.. و تعرفي 
طريقك وسكتك. 

صمت لحظات لينظرَ حول ثم عاوّدها بسوالها: 

- كلمتي عويضة في الموضوع إياه؟ ما خلاص 
ماعدش فى حاجة حداه.. الفقر ماسك فيه بسنانه.. و 

دنت منه قلیلا وقالث له هامسة: 

- لا خايفة.. نفسی بس مش عارفة. آنا بجد اتخنقت.. 
وبصراحة ما صدقت.. بس آقولها ازاي. 


- خلي القوالة علیا.. دي القوالة عادة فيا. 

وفي تلك اللحظة تفاجاً الائنان بنزول عويضة من على 
درج الدوار قادمًا ناحیتهما يتعكّرُ بيده الیسری الكاملة 
على عصا من العاج كانت لوالده ونصف يديه الیمنی 
الباقي تم ستره بالشاش القطني» باهت البشرة بشسکل 
ملحوظ واحتلت التحافة جسده؛ عينه الیمنی جاحظة 
وعینه الیسری فارغةٌ خلف الشاش القطني» دنا منهما 
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غير مبال بما فيه ناظرًا لهما في حدةء فوقف الاثنان 

وهما ینظران له بکره بيّن وکان العمدةٌ سابقّا بالکلام 

ولکن بسخرية قال: 

- آهو جیه.. أهلا يا سبع البرومبة.. هلا يا راجل يا 
زومبة.. مش مکسوف من نفسك.. مش مکسوف من 
فقرك .. ولا لعنتك اللي معششة جنبك! 

رد عويضة غير مبالٍ بسخریته قائلا: 
باقي غير الارض بالدوار اللي حیلتنا.. حکمة ربّك 
قذر مکتوب.. ربنا بیشیل مننا ذنوب. 

یعلو صوت العمدة غاضيًا: 

- وربنا برضه برضی بحال آختي.. أخت العمدة بنت 
العمودية بنت الحسب والنسب.. صاحبة الأطيان.. 
بنت الأعيان.. تعيش على حبة قوطة و جبنة. 
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تقدّمَ العمدة منه قلیلا وحاولت صبريّة أن تجذبَّهُ إلى 
الخلف محاولة تهدِئتَهُ لکنه رد قائلا: 


- بتقول اللي حیلتنا.. ماينفعنيش.. و لا آختي حانقدر 
معاك تعیش. 


- قصدك أيه ؟ 


اقترب من العمدة في تحدٍ ملحوظ من عينيه ووقف 
عويضة منتصبا آمامه ولکن العمدة فاجأه بقو له 


- طلقها يا عويضة. 

نظر له عويضة في تعجب ثم ذهبت عیناه لصبريّة 
التي وجدها تتحامی في ظهر آخیها فعاد مجاوبًا طلبه. 
- أطلقها؟!.. لا e‏ 

قال له العمدة مهددا۰ 


طلقها يا عويضة.. أحسن أنت خابر آنا ممکن أعمل 
إيه.. أنا العمدة.. والعمدة يعني كلمة الحكومة و الإيد 
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شك د ددن سوه رتم رما مان ماش 
المقتصوص.. و عودك اللي واكله السوس. 


رة عويضة ناظرًا لزوجتّه صبريّة: 
۳ أسمعها منها الأول.. قابلة اللي بيقوله أخوك العمدة.. 
يا بنت... العمدة؟ 


تقضمت ية قلیلا فى ثبات ووقفت بجوار آأخد 
صسبر د - في لد وو بجوار . 
تنظرُ في عين عويضة في ثقةٍ يعلم هو ما نتيجتها ثم 


- أيوه.. قابلة.. بقالي زمن زهقانة.. قرفانة.. من الحال 
اللي لا يسر عدو ولا حبيب.. من حالك الفقري 
الكئيب.. أيوه قابلة.. الراجل يعني ظهر.. حمى.. 
أمان.. مال.. مش خوف.. ومرض.. وشحاتة.. 
وسؤال. 

نظر لها عويضة منكسرًا كأنه كان يعرف الإجابة 

ولكن لم يتوقع سماعها. 
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- آیوه؟ آیوه يا صبرية؟! دي كلمة تقولیها لیا.. نسيتي 
خيري عليك.. العز والدهب اللي مالي أيديك.. الحب 
مني صافية.. طول عمرك وانت قلبك حجر 
وجبروتك طاغي عليك وبتتنشسي الغرور يوماتي 
وعينيكِ نظرتها قاسية. 

م صمت وهو ینظز لها باشمنزاز وغضب وأردت 

قائلًا: 

- مامنوش عازة الكلام.. طبع الكلب غالب.. حتى لو 
علقوا في ديله قالب.. روحي و أنت طالق بالتلاتة.. 
غوري.. غوري من دواري.. مش عايز أثشوف 
خلقتك قدامي.. غوري. 

ما أنْ قال تلك الجملة حتى تشفَقّت جمیغ جدارن الدوار 

وأرضيته والسقف ليخرج منها حشرات الأرض من 

مکان» جعلت الجميع يهرولون صارخین خائفين 


يتقافزون وهم يلتفتون» خرجوا جميعًا ولم يتبقّ إلا 
فويس وآففا کا مق مکاته پنظر إلى هنا شد 
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حوله مذهولا» جرت أسرابُ الحشرات حوله لکنها لم 
تعبُر دائرةً فارغة يقفك هو في منتصفها کأنه وضع 
طبقة عازلة نافرةً من حوله؛ ثم نظر إلى الأمام یتابغ 
هرولة زوجته وأخيها وآولاده ومن تبقی من خدم البیت 
خارج الدوار في صمت ويبتسم ابتسامة باهتة. 


2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2K 2F 2f 
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لم تمرٌ تلك الواقعة مرور الکرام بل بالعکس كانت لها 
صدی صرخه ناقة سیدنا صالح» انتشرت بين عامة 
الناس بسرعة ونبتت من آحادیثهم شجرة لخیالات 
زادت بشاعثها مع الحدث أضعافا وأضعافا وأصبح 
دوار عويضة والأرض التي تحيط به مخیفا للكبير قبل 
ااصسغیر لا تخطها قدم بشسری» منطقهٌ سوداء مخيفة 
يمك رجن ملعون آو ساحژ رجیم تکاثرث الشاتعاث 
حول عويضة كأنها عثن كبيرٌ لخلایا نحل أسودء وهو 
بريءٌ منها ولكن من یصذق. فالصدق في هذا الزمان 
يوجد في آخر طريق الكذب وللأسف من أراد الصدق 
وسلك هذا الطريق يأنسه ويريح وساوسه فلا يكمله 
موهومًا بالراحة» وما أدراك عن الراحة من الوساوس. 
وبعیدا عن تلك المنطقة السوداء كان تقاوي داخل منزله 
الهش یحضر لانتقامه بتجهيز ما يلزم من ذلك لاستقبال 
ضيفه الذي آشرف على خطوات من عتبة داره» فسمع 
طرق الباب وشعر كأنها دقات طبول مَلكية تت داخل 
أذنه فرحّاء فنهض مسر عا وتقدم ليفتح الباب ليتأكد أنه 
ضيفه المنتظر هلال الذي كان ينظرُ له وهو يتثاءب 
فْهَمّ عليه تقاوي وجذبّه من يده إلى الداخل قائلا: 


سلسلة عازف البيانولا ۲ "الدوار - نبي هذا العصر" محمد حياه 107 





- إنت لسه حاتتاوب يا خوم نوم.. ادخل يلا ورانا کلام 
بالکوم. 
دخل هلال مسحو با للداخل فاغاقته طاولد رة 
آمامه فتعرقل فیها وفقد توازنه ووقع بجانبها مُحیقا 
سقوط عدة آشیاء من حوله فالتفت وهو مفترش الأرض 
غاضب لتقاوي الذي تعجب من هذا السقوط المخزي 
ناظرًا له بملامح تشوبها المتعة مما حدث» وببسرعة 
آدرك ذلك فحاول أن يوحي إلى هلال بتأسفه مادا له 
يديه فوجد هلال رافضًّا له محاولا أن يلملمَ نفسه 
ناظرًا بعیون قافزة بالغضب لتقاوي ثم تجاهل يده 
الممدودة له ووقف منتصبّا بهندم ملبسه في صرامة 
وغضب حتی زفرّ غاضبا فقال: 
- إنت نسیت نفسك ولا إيه؟ إيه الهبل اللي إنت عملته 
ده؟ أنا آتجر زي البهيمة.. ليييه؟ ش كلك عايز علقة 
من غلق زمان كده. 


حاول تقاوي أن يمتصّ غضبه وقلل من حدته متأسفا: 
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5 يا سيدي آنا آسف ماکانش قصدي.. وآبوس راسك 
ابتعد عنه هلال ناظرًا له بسرامة متجهًا صوب الباب 
ليجد تقاوي يربت على كتفه قائلا: 

بتاع ولاد الأكابر المأصّلين. 
توقف هلال عند تلك الكلمات التي داعبت أذنه وعقله 
فقلت وة و اه قفخت هة كدو خا القت محا لا 
ل تصتع الحذة في قوله: 
- صنف عدل ولا زيك مالوش لازمة؟ 
- دا عدل و آبو العدل ویقول للعدل اتعدل, 


قالها تقاوي مبتسمّا محاولا استرضاء هلال قلیلا؛ 
فبادله هلال الابتسامةء فجذبه تقاوي إلى الداخل مُرحَبًا 
به وأجلسه على آریکتهما الخاصة وترکه وذهب ناحية 
فراشه ومد يده تحت وسادته الصفراء لتخرج ثانية من 


تحن مت هه ماه کاس E‏ 
صغيرةٌ تكفي لوضع خاتم فقط نقدم ناحية هلال ممسکا 


سلسلة عازف البیانولا ۲ "الدوار - نبي هذا العصر" محمد حیاه 109 





5 و لكاي ا NS‏ 
حاتتقدملي؟ 


5 خفت تقوللي لاه قولت أعملهالك مفاجأة. 


كان هذا رد تقاوي ردا على سخرية هلال وما أن دنا 
منه وجلس أمامه ثم نظر إلى هلال ليشبع رغبته 
بالانتصار وهو يرى نظرات التطفل الشره المفضوح 
من عيني هلال» وبغرور لاحظه هلال في ملامح 
تقاوي فتح العلبة التي بيديه لتظهر حبّتان في حجم 
اللؤلؤ البحريني لوثهُما أبيضل ناصع. وتحت مراقبة 
هلال لما يفعل مد له تقاوي بالعلبة ليمس كها هلال في 
تركيز ثم أردف تقاوي قائلا وهو يعود بظهره للخلف 
في ثقة: 

- دا صنف ولاد الأكابر حاجة مش بتاعت أي حد.. 

بتخليك في عالم تاني مش معانا على الارض. 
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ظهرت على هلال ملامح الانبهار وزادت سرعةٌ دقات 

قلبه فارتفع صوت آنفاسه استعدادا لافتراسهماء 

وبتسرع حاول أن يمسك بإحداهما من العلبة لكن باخته 

تقاوي وقبض على يده بقوة فرفع هلال عینه لتقاوي 

مستغربًا وقال متسائلا: 

- دا ايه دا بقى إن شاء الله.. أنت فاكر نفشسك 
حاتفرجهالي وتاخدها.. ليه هي شبكة أختك.. ولا 
عقلك منك تاه.. حاخد واحدة أجربها لو عجبتني 
حاخليك تجيب تاني منها.. ولا فاكر نفسك من ولاد 
الأكابر. 

نظر له تقاوي في صمت ثم ترك يده وانفجَرَ ضاحکا 

مماجعل هلال يشع_ر بالرَيْبة والخجل» وعندما أنهى 

تقاوي أردف ساخرًا: 

- يا ابن الأكابر دي مش بتتاخد لوحدها كده.. هما 


والتانية تدا ۱ ببودرة دهب ۱ ل و نت , بعدها 
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ترمح فيه ولا ۰ خیال, . 

- يا ابن اللذين ولاد الحلال.. بودرة دهب في الصنف.. 
لا فعلا صنف لولاد الأكابر. 

قالها هلال وعیناه تلمغ وهو ینظر إلى العلبة التي بين 

یدیه» فبادره تقاوي بقوله: 

- دي حاجة تجزبها وتقوللي رأيك فیهاء إيه رأيك 
يكون ده المشروع اللي يخلينا في الدنيا دي نركبها 
ونعديها. 

فرفع حاجبه متسائلا: 

- وضنح يا ابن الابالسة قصدك ایه؟ 
ونکون آول ناس بتوزعه في السوق.. هاه معانا ولا 
ایه؟ 

- معاك طبعا بس ازاي؟ 
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وقف تقاوي وتحرك بثباتِ خطوتیّن ثم التفت قائلا: 
السيولة. 

3 أنا السيولة؟! 

قالها هلال ساخرًا نع جلس متربعًا شارذا حزيئًا في 

ركن من أركان الغرفة فلاحقه تقاوي بالرّد: 

- آه أنت.. وهو أنت قليل.. دا انث حفيد العمدة الكبير 
وابن الأكابر ودي حاجة عارفها أصغر عيّل.. أنا 
سمعت زي باقي أهالي البلد إنكم خرجتوا جري من 
الدوار.. هربانين من لعنة أبوكم من غير ماتاخدوا 
العمدة وخليفة العمودية أكيد سايبة شيء وشويات 
من دهب أشكال وألوان.. لو اتاخد دلوقتي كله 
حیترمی على لعنة والدك مش أكتر. 

نظر هلال له بتنمّر وقال: 


- يا ابن الأبالسة فكرة شیاطین بس تفتکر حاقدر. 
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- وحتخاف من ایه؟ لعنة أبوك لو حقيقية مش حتخسر 
آکتر ما آنت كل یوم بتخسر. 


- دلوقتي.. هو ده الوقت المناسب.. بس اس تنى 
حاسب.. لازم تجرب الصنف الجدید قبل ما 
نتحرك.. عشان قلبك يتشجع ونخلص الليلة وانت 
مش قلقان من حاجة ويا سلام بقی يا حظك.. بالمرة 
واحنا هناك نطحن حتة دهب ونکمل بیها الدماغ إيه 
رأيك؟ 


ما أن انتهى تقاوي من حديثه حتى وجد هلال يُخْرِجٌ 
إحدى الحبتين ويضر بها بملعقة كانت على الطاولة 
بجانبه والأخرى ما زالت بالعلبة» حتى تأكد من 
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وانحني برأسه علیها لیستنشفها كاملة باحدی فتحات 
آنفه لیعود ناصبًا ظهره مر آخری وهو جاحظ العینین 
وترتسم على وجهه علاماث البهجة کل هذا وتقاوي 
یتابعه بشغف واستمتاع غریب فوجد هلال قائمًا وأشار 
له بان یتبعه وبالفعل تقدّم هلال تقاوي متجهّا إلى منزله 
القاطن به والده حالیّا وحیدا» ولکته اتجه بهدف مسبق 
وخلفه تقاوي يبتسم كلما اقتربا من هدفهما. 


وبالفعل وبعد أن آوهم تقاوي هلال بأنه لیس على دراية 
كافية بتوزیع غرف الدوار فزوده هلال بالمعلومات 
وتقسيم الدوار بالکامل فأشار تقاوي على هلال أن 
تسلّقَ هذه الشجرة هو آفضل الطرق المودية إلى غرفة 
والده فهلال لا يعلم أنه آخرُ من تسلفها من فترة ليست 
ببعيدة ونتج عن تلك الزيارة كارثة. 


وبالفعل يصع الاثنان ويراقبان الغرفة ليجدا أن لا 
يظهر عليها أي من علامات الاستخدام والحياة بهاء 
وأكثر الظن أن عويضة لم يدخلها منذ أن غادر هلال 
وأهل البيت الدوارء هذا شجعهم كثيرًا لما أتيا من أجله 
فتح هلال باب الشرفة ودخلا الغرفةء اتجه هلال إلى 
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خزانة الملایس مباشرةء فهو یعرف أين تخفي صبرية 
والدته صسندوق ذهبها» وبالفعل وجده وأخرجه آمام 
دهول نقاوي الذي كان يقفك على باب الغرفة پر اقب 
من بعید» ولکنه شعر أنه يفقد توازَه وکاد الصندوق 
یقع من يديه الا أن تقاوي اقترب سريعًا والتقط 
الصندوق بخفة دون أن برتطع بالارض أو یحدت 


لکن لم تكن فلك کل مشاکل هلال إذ شعر بالم شدید في 
صدره وظلت آنفاشه تزداذ سرعة فوقع جانیّا على 
ركبتيه محاولا الصمود لكنه لم یستطع» حاول رفع 
عينيه في اتجاه تقاوي طالبًا المساعدة ولكن لم تسعفة 
عضلة لسانه في نطق ما يريد وهو يرى تقاوي مشغولا 
مكلت و نكال دف ادن قن افص نلك 
النظرةٌ بصقةٌ كبيرةٌ من الدماء من فمه لیسقط ويرتطم 
وجهّه بجانبها ثم تنسال الدماء بغزارة من فمه وهو 
جاحظ العينين یهتژ وينتفضُ بسرعة دقات قلبه» لاحظ 
بعينيه الغائمتين تقاوي يقتربُ منه حاضتا صندوق 
والدته مبتسمًا قائلا له. 
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- الصنف الجدید يا ابن الأکابر لأولاد الأكابر الأوساخ 
اللي زيك مش كده برضه.. صنف بيزود دقات 
القلب لحد ماینفجر بيس تخدموه ولاد الأكابر بره لو 
عایزین ینتحروا.. مش عايز آکدب عليك آنا صرفت 
أعز منك والحمد لله ربنا عوضني حاسیب جنبك 
كام حتة دهب کده و الصندوق حاسيبهولك.. عشان 
وابوه الملعون لما عرف بلعنته قتله.. تؤمرني 
بحاجة تانية يا ابن الأكابر.. آشوفك في النار.. شت 
مُدمن ومّت کافر . 


2K 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2f 
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كان عويضة ممددا على آریکته المفضلة باحدی 
جوانب بهو الدوار في شبات لم يدم طويلاء فلقد أرّق 
نومّه صوث ضرباتٍ ضعيفةٍ تضرب صدره بشکل 
شبه ثابت وشعور ببرودة تتملّكُ منطقة تلك الضربات 
دون أن یفتح عينيه» مرر يده على صدره في موضع 
شعوره بتلك الضربات ليجد صدره مبللا بسائلٍ لزج» 
ففتح عينيه ليسقط من على الأريكة فزعًا فصدرُه ملطخْ 
بالدماء» وما أن أدركَ ما به حتى سمع صوت ضربة 
أخرى تسقط على الأريكة فاقترب منها أكثر ليجد أن 
قطرات الدم تسقط من أعلى فيرفع عينيه لأعلى دون 
أن يشعر لیجد السقف بالأعلى مصايًا ببقعة من الدماء 
امتلأت من الداخل واكتفت بما أخذته من مساحة في 
اس ارد اهل على سحن عيضي ا فى و ا 
كأنها سحابة حمراء معلقة بالسقف وش قوق الجدار 
تبتعذ عنها هربا. 

شعر عويضة بأنَّ هناك شيء في الطابق العلوي هو 
السبب في اتساع تلك السحابة الحمراء في السقف» 
فحاول أن يلملمَ نفسَة ويمسك بعكّازه واتجه ناحية 
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الدرج لیصعد إلى أعلى مارا بغرف آولاده الأربعة 
حتی وصل لغرفه نومه لیجد باب غرفته مفتوجاء ولکن 
عندما دنا من عتبة بابه ثبت مکانه وتشبتت اقا 
بالأرض وسقط من يده عکاژه ليرتطمَ بالارض 
وتهاوت السبحه قلیلا من يده من هول ما رأی بدأث 
قدماه تتحرك قلیلا کأن التلج الذي كان عليها ينصهرء 
خطوات غير متزنة وصوت أنينٍ محتجزِ يتسرب من 
بين شفتيه؛ دموعٌ تبلل شقوق وجهه وهو يتقدمٌ 
بخطواتِ محسوسة فتنغمس قدماه في بحيرةٍ من الدماء 
في منتصف الغرفة مركزها جسد هلال الراقد على 
الأرض غارقا في دمه» كان منبع هذا الدم الهائل هو 
فمه المنفرج عن آخره مع جحوظ عينيه المفرط 
اقترب عويضة منه ولمس يده فارتجف من شدة 
برودتها وزادت برودثها من بکاءه» وفي تلك اللحظة 
أفرج عن الأنين المحتجز داخل فمه وصرخ صرخة 
مدوية قائلا: 


- و آآآآآآآآہ يا الله.. و آآآآآآآہ يا الله! 
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وفي منطقة بعيدة جذا عن منزل عويضة الملعون على 
احدی الشسواطی النائية قبل آذان الفجر بساعة واحدة 
حاول فیها الموج تغطية آکبر مساحة من الرمال الباردة 
لتدفنتها ولکنه للاسف أشد منها برودت وهذا بظهز 
على کل من یبصع السفينة الصغيرة الراسية على هذا 
الشاطئ تحمل شحتتها من الأناس البؤساء والتعساء 
الذين يأملون في حلم البداية الجديدة بمکان جديدٍ 
بمجتمع جديدٍ يراعي فيه إنسانيتهم؛ أناس قادمون من 
بقاع مختلفة من جنسياتٍ مختلفة بطباع مختلفة ولكنهم 
يشتركون في حلمهم الواحد» الحلمُ الذي باعة لهم تجار 
الأحلام السريعة وكان من ضمنهم العجيزي بيه باعه 
لعبد العال الذي يقف بدوره في طابورٍ طويل أوشك 
على الانتهاء منه وهو یحتضن تحت إبطه الأيسر 
فرحة وحاملا على كتفه الأيمن الكثير من الحقائب التي 
كانت السبب في توقفهم على عتبة السفينة من أحد 
مساعدي قبطان تلك الرحلة حارس عتبة العبور أمرًا 


فى حدة و غضب: 
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5 هي شنطة واحدة لأي واحد أو واحدة.. دي تعلیمات 
القبطان عثمان ومافيش بعدها كلام. 


ف اا قرط فان تلك ار هه ان تمدن كن ما 
حقيبةٌ واحدة فقط فلا يريد أن بخاطر بوزن تلك السفينة 
المتهالكة في عرض البحر ویفقد عمره بسبب جشع 
آحد الرکاب في أن يأخذ معه كل ما یریده» ولقد أدرك 
عبد العال ما يريد هذا الرجل فنظر لفرحة مائلا برأسه 
خجلا وخضع في اختیاره لحقیبتین فقط وفي أثناء ذلك 
مر من جانبهما رجا یحمل علی کتیفیه ابنته الث 
یقترب عمرّ‌ها من خمسة آعوام وعلی يده الأخرى ابنه 
الذي لم یتعد العامین» وخلفه زوجثه تمس بتلالبیب 
جلبابه من الظهر وتجرٌ بيديها حقيبتين من القماش 
وتصعدُ خلفهم السفينةء وما أن مرت حتی ألقى عبد 
العال بحقيبتين من حقائبه بعیذا وعاد ليحمل ما تبقى 
معه فأتاح لهما حارس هذا المعبر ليعبروا داخل غرفة 
جانبية في وسط السفينة ليجدوا المكان مُكتظا بالناس 
الجالسين على الأرض جاعلين من حقائهم مقاعد 
ووسائد لمن یسطیغ أن ينام. 
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دار عبد العال بنظره یمیثا ويسارًا حتی یجد مكانًا يتس 
لهما لكي تجلس به فرحة وبالفعل وجده بالقرب من أحدٍ 
اهامای یاهع اناد هام يدها 
في حنان دافی وأشرر بيده الأخرى إلى المکان الذي 
وجده لها فأسرعث وتقدمث إليه بعدة خطواتِ وجلست 
محاولة إفساح حيّز له حتى يجاورها بالجلوس 
ويستريح قليلاء وما أن جلس حتى أغلق حارس المعبر 
البات عليهم وسمعوا صوته يصيح لقبطان تلك السفينة 
بأن العدد اکتمل» وما أن مرت عدة دقائق قليلة حتى 
انطلق صوت محرك المركب لتبدأ رحلتهم إلى حلمهم 
المجهول ومع هذا الصوت فزعت فرحة فدنت من عبد 
العال كثيرًا ليحتضنها هو بدوره محاولا طمأنتها فغفت 
هي بدورها في حضنه دون أي مقدمات ولم تستيقظ 
إلا على صوت الرجل الذي مر بجانبهما وهما على 
عتبة السفينة هو وأسرته يقف كأنه يحاول جذب انتباه 
الجميع بصوته الأجش وعينيه اللامعتين ناظرًا لأسرته 
الصغيرة قائلا بصوت عال: 


ماتصحيش العيال ولبسيهم تقيل 
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خدي شال آبویا علیهم غطیهم 
وآنا على قد ما آقدر حاشیل 

واللي حاسيبه سامحيني وانسیهم 
للعیلین حاجیب لكل واحد لعبته 
آهي حاجة تصبره وتفکره بانه عیل 
مش مولود راجل شایل هم ضحکته 
وان الضحكة ليه تمنها مش قليّل 
ومش حاقدر آجیب غير طرحتك 
اللي كنتي لابساها يوم الصباحية 
بحبها عليك بتزوّد فيا محبتك 

وهي عليك بترجعك أحلى صبية 
وحاخلي اللي فاضل في الشنطة 
لكام رغيف وحتتين جبنة بيضة 
لجل العيال ما تتقوّى بأي لقمة 
معدتهم بقت فاضية وعتمة سودا 
وماتخافيش من الموت في البحر الكبير 
هنا أو هناك مش فاضل غيره وبس 
عارف إنه ياما قبلي ماتوا فيه كتير 
طب حنعمل إيه في يأس بيقتل يأس 
سامحيني دا اللي قدرت أخدهم 
أصل المراكبي مشدد علينا في الشيل 
وانا خايف عليكم من المجهول 
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واللي عارفینه منه يدوب برد اللیل 
ماتصحیش العیال ولبسیهم تقیل 


2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F كاد‎ 2F 2F 2f 


انتهت أيامٌ العزاء الثلاثة بعد موت هلال» وما زال 
عويضة حبيس دواره لم يستطع أن يحضر الجنازة ولا 
العزاء وذلك لرفض العمدة وزوجته صبرية والدكتور 
جلال معللين ذلك بغضب آنهم قد اكتفوا من لعنته 
علیهم وطالبوه بان يُخرج جنته من الدوار ویترگها آمام 
عتبة الباب ولا یقترب آکثر من ذلك» وهذا بعد أن 
رفضن الجمیغ أن يدخل هذا الدوار الملعون ويخاطرٌ 
بحياته» ورغم أن عويضة بيد واحدة لکنه تحامل على 
نفسه وشعر بقوةً غريبة جعلته یستطیغ أن يحمل جثة 
ولده هلال على کتفه ویخرجه خارج الدوار ويضِعه 
آمام عتبته» ولم يقترب أحدٌ من هلال حتی تأکدوا من 
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وکان أثرُ ذلك على عويضة أكثرٌ ظلم فيما مر علیه 
وکل ما كان يفعله خلال حبس + في الدوار هو أنه كان 
يجلسُ في غرفة هلال على فراشه راقدًا ساكنًا لا 
تتحركڭ فيه عضلة إلا اثنتين» جفنا عينيه اللذين لم 
تتوقفا عن البكاء وش فتاه اللاتين لم تتوقفا عن الحمدء 
وازدادت شروخ البيت أمام صرخات الأخشاب 
والحوائط من نخور الحشرات بهاء الحشرات التي 
اعتاد عويضة على وجودها حوله دون أن تقترب من 
أو تلمسّةء لم تستطع أيه حشرة أن تعبرّ الهالة الخفيّة 
التي تحیط من حولّه دون أن تترگه یذ في ذكرياته 
مع هلال ولده أثناء طفولته» فلقد كان هو مصدر 
الابتسامه والبهجة بالبيت كانت تشغ منه الحيوية 
والمرخ» وكان عويضة يرى فيه نبض الحياة عندما 
یدق اليأسُ بِابَهُء فكان هو العلاج للحزن» حتى حدثت 
له تلك الانتكاسة بسبب صدمته في الفساد الإداري الذي 
ال الا ا تجسن هاال اواو خن 
اختفت تمامّا, 


ولکن لم يقطع على عويضة البکاء على الأطلال الا 
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البکاء والتسبیح حتی يتأكد من صحة ما سمعه فتأکد أن 
مصدر الطرق من الاسفل فأمسك بعصاه وجمع بواقي 
قواه وقام من جلسته ونزل الدرّج والطرق یزداد قوة 
ليجد أنه آتي من باب الدوار وهذا ما زاد من دهشة 
عويضة فلم یطرّق أحذ هذا الباب من یوم هروب آهل 
البیت منه وفرارهم إلى الخارج یوم زفاف ابنته 
حفيظة؛ زادث مشاعرٌ الشك والفضول لمعرفة الطارق 
فحاول أن يسرع من خطواته أكثرَ فتحامل على نفسه 
بشكل أقوى حتى وصل إلى باب الدوار وفتحه ليجد 
ابنته حفيظة أو أشباه ابنته حفيظة إنها تقف أمامه وقد 
ازدادت نحافتثها وانطفأت إشراقتها وذبلّت الحياة فيها 
وعيناها غارقةٌ في هالتها السوداء القاتمة تنظرُ بهما 
إليه ولا تكاد تراه» انتصب عويضة من الدهشة لا 
توجِدُ خليةٌ فيه تصدق أن هذه ابنته حتى تفاجأ باندفاعها 
في حضنه وهي تقول صارخة: 


وانفجرت باكيةً على صدره فحضنها بكلتا يديه أو ما 
تبقى منهما وضمّها إليه حتى يُشْعِرَهَا بالأمان ويشَغرَ 
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هو بالالفة» ورغم صعوبة الموقف حاول عويضة أن 
یستوعب ما یحدث فضمّها و آدخلها الدوار أمّا هي فلم 
تلاحظ ما آصبح الدوار عیه من کابة وظلة وشتقوق 
بالحوانط والجدران والحشرات التي احتلته» فلقد كانت 
هائمة في عالم آخر غير متزنة وأجلسها بجواره على 
الأريكة وأمسك يديْها وضمهما بين يديه قائلا في حزن: 
5 مالك يا حفيظة يا بنتي؟ مالك بقيتي من مش انتي؟ ؟ ومين 
ده اللي قتلتيه؟ 

حاولت حفيظة أن تتمالك أعصابها وئهدّی من رهبتها 
وبكائهاء وما کادت آنفاسها تهدأ حتی مالت برأسها 
لاسفل فوضعتها على قدم والدها عويضة كأنها 
وسادتها لترقة بجانبه وهي نض ساقها قن حضن 
بطنها ویداها مضمومتان تحت خدیها» فمد عويضة يده 
ليمسح دموعها الغارقة على خدّها المبلل بدموع مكحّلة 
والخوف یتملکه» وهو یخاطب نفسه: "من هذه؟ هذه 
ليست ابنتي حفيظة ماذا حدث لها؟ ماذا فعلوا بابنتي؟" 
حتی تفاجأ بقولها وهي شاردةٌ غير ناظرة له 
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- ياريتني سمعت کلامك يابا الحاج ولا عصيته.. 
والراجل اللي استنيته.. وجریت وراه بأحلامي.. 
وهروبي من الفقر والسجن اللي عشش في مکاني.. 
خلاني جریت عليه و قولت دلوقیت لاقیته.. لکن 
طلع ندل.. جبان.. ما یستحقش تسمیه إنسان ولا 
حیوان.. وراني الذل و القهر.. و جسمي من ضرب 
متعلم في کل مکان.. باريتني ما سمعت کلام خالي 
وأمي.. کلامهم كان سبب تعاستي و همي. 


ورغم حزن عويضة الشديد المسیطر عليه» حاول 
تهدنتها فمسح على جبینها بحنان ثم آردف قائلًا: 
- إيه اللي حصل يا حفيظة قلقتيني عليك؟ 


- طول الفرح يابا وهو جنبي وعینیه بتبصلي بشکل 
غریب.. كنت فاكرة انه من جمالي فرحان بيا ودي 
نظرة حبیب.. حتی مسنکثه لايدي في الزفة حسیته 
بیعصر ها بين دراعه.. كأن حد قاله انی ممکن 
آهرب منه قلت دا عریس ویمکن دا العادي بتاعد.. 
لکن اللي شوفته في عينيه واحنا في طریقنا لبيته 
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ماشفتوش في حد أبدا.. ولما وصلنا البیت شالني 
بایدیه الاتنين وابتسامته ماشوفتش فیها غير لمعة 
نابین ساعتها حسیتها ابتسامة ابلیس.. آول ما قفل 
الباب رماني على الارض.. وقلع جاکت البدلة وخلع 
الحزام من البنطلون.. وقالي "عشان يا عروسة 
ناخد على بعض.. لازم يتلون جسمك بحزامي ألف 
لون".. نزل علیا بالحزام بقوة وکل ما یسمع 
صرختي یضرب آکتر بقوة.. وفستاني اتقطع و هو 
لسه علیا ومعاه جلدي اتقطع من جوه.. آغمی علیا 
ماظنش كتير لاقيته بیحاول یاخد حقوق الشرعية 
مني.. قولتله لأ ارحمني لا سيبني سيب جسمي.. 
كفاية اللي عملته فیا. 

حاول كتير معايا ورفضت.. جريت في البيت 
هربت.. لكن كل البيبان مقفولة دخلت أقرب حمام 
وقفلت.. قفلت على نفسي الباب كنت بموت من 
الخوف وأنا سمعاه بينده عليا من ورا الباب ومش 
عايز يبطل خبط ودق.. وقالي "مش آنا يا عروسة 
اللي يتقالي لأ".. قعدت على الأرض وعينيا 
مابطلتش بُكى.. سكت وبعد عني ماكنتش عارفة إيه 
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اللي بیحصل بقی.. مافیش ساعتین وسمعت صوت 
ناس برة.. وهو من بينهم صوته العریض المخیف 
واضح بیزعق ویقول "العروسة فاكرة نفسها 
حرة".. ومافیش ثانتين ولاقیت الباب بيقع علیا.. 
وحوالي ٤‏ أو ه بيشدوني من رجلیا وایدیا.. وهو 
واقف وراهم وبيضحك باستفزاز قتلني.. شالوني 
وأنا بترجاه يخليهم يسيبوني.. لکن عینیهم كانت زيه 
بتاكل في جسمي.. راموني على السرير قدامه 
وثبتوني بإيديهم.. اللي ماسك إيدي واللي شادد 
رجلي.. وهو بيبص لهم كأنه بيشكرهم.. قرب مني 
واغتصبني قدامهم يابا.. اغتصبني قدامهم يابا. 

ماحسيتش بنفسي غير وهو نايم جنبي.. ساتر نفسه 
بالغطا ومش ساترني.. قومت بالعافية وماعرفش 
كنت رايحة فين.. الغل اللي فيا كان عاميني ونسيت 
حتى أنا مين.. روحت المطبخ ورجعت الأوضة 
وفي إيدي سكينة.. وبكل اللي فضل من قوتي نزلت 
عليه.. أنا بصرخ وايدي بتطعن فيه.. غيبت كام 
دقيقة.. وففت لما لقيت السكينة بتغرس في السرير.. 
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وهو غارق في لحمه ودمه وأنا متلونة بيه.. السكينة 
وقعت مني ووقعت جنبها مابقاش فيا حيل.. ولما 
استوعبت اللي حصل لبست أي لبس ليا.. وجريت 
هربت في سواد الليل واستخبيت في كذا بلد.. لكن 
ماتسترتش والبوليس مش سايبني.. بيجري ورايا 
فمالقيتش غير دوارك يابا هو اللي يسترني. 


حقبظة وهو یرتجث من الکاه ا و 
ربت على ذراعها بخفة وترکها نائمة عليه وهو جالس 


بجانبها ينظرٌ لها نظرة إشفاقي وعطفب ورحمة. 


2K 2 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F مد‎ 


مرّت ليلتان ولم يعرف أحذ أن حفيظة مختبئة في دوار 
والدها الملعون وهي نائمة في سكون وعويضة ينام 
على أريكة أخرى بجانبهاء وبين الحين والآخر يحاول 
أن يطمئن عليها أو يسقيها كوبًا من الماء» وبعد فجر 
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الليلة الثالثة سمع عويضة صوت آحدهم یقترب من 
الدوار فَهُم من مکانه بهدوء محاولا عدم از عاج حفيظة 
وتقدم ناحية النافذة و بالفعل وجد شخص یتقدم في اتجاه 
باب الدوار ولکن خطواته یتملکها الخوف والتردد 
ويتلفث حول نفسه كثيرّاء فحاول عويضة أن يسرع 
ویسبقه قبل أن يطرق على الباب ویفز ع حفيظة النائمة 
في سباتها الهادی» وبالفعل سبقه لباب الدوار وفتحه 
لیجد من يقع على الأرض من شدة المفاجأة» فیدقق 
عويضة في ملامح هذا الشخص الضخم الذي سقط 
فزعًا من فتحه لباب الدوار قبل أن يطرقه هوء ليجده 
درديري شيخ الغفر الغارق في عرقه الذي يحاول أن 
يقف وهو يلملِمُ من نفسه قلیلا ويعيد ما بقى من 
شلد شخصيته الصارمة التي ضاعت مع تلك السقطة ومد 
يده مرتعشا بورقة لعويضة قائلا: 


- |شارة من المرکز يا حاج عويضة 
0 55 القلق من عوی ة فحاول أن يسألّه في هدوء 
حتى يقلل من توتره الواضح: 
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- فیها إيه الاشارة؟ قولي وحياة آبوك إيه العبارة؟ انت 
عارف يا شيخ الغفر أني ما بعرفش آقرا. 

شعر درديري بأهمیته النوعية وعاد إليه القلیل من ثقتِه 

في نفسه وأمسكَ الورقة وفتح طيّاتها وبدأ في القراءة: 

- الاشارة بتقول... 

تلعثم درديري قلیلا وظلت عیناه تنظر إلى عويضة نم 

تعود خوفا من مکتوب بالورقة ثم آردف في رعشة 

وترددٍ محاولا رسم ملامح الحزن على وجهه: 

- إيه ده.. لا حول و لا قوة الا بالله.. عبد العال ابنك يا 
ولداه.. لقوا جنته ملقاه.. على شط قرب ایطالیا.. 
وباعتین علشان تستلم جنته.. عشان تحضر دفنته.. 
لکن في الأول لازم تدفع رسوم الشحن والسفر والا 
حیدفن هناك.. ربنا يصبرك يا حاج على ما بلاك. 

- وآنا آجیب الفلوس دي منین؟ يعني إيه سیب حنة 


مني تدفن بعید عني.. دا الکبیر آول فرحتي.. آه يا 
عبد العال يا ولدي.. آه يا اللي كنت سندي.. و العمدة 
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خاله وأمه وأخوه عرفوا بالموضوع ده یمکن 
يساعدوا هما ویدفعو ؟ 

- للاسف لسه جاي من عندهم وهما فعلا رافضین 
یدفعوا آیتوها حاجة.. بیقولوا إنهم اتبروا منه.. بعد 
مع البت فرحة.. هو اختار طريقه وهما مش 
حيتحمّلوا تكاليف عاره. 

لم يتمالك عويضة أعصابه وصرخ مناديًا: 


- يا عبد العال يا ولدي فوت أبوك لوحده.. كنت 
كنت بتعكز عليه.. روحه فيا وروحي فيه.. لازم 
ترجع وتدفن هنا مُعزز مُكرم في مدافن أهلك.. 
أجيب منين يا شيخ الخفر.. بعد ما الواحد اتفقر؟ 

نظر له درديري كأنه كان ينتظر منه تلك اللحظة من 

بداية الحديث فدنا منه بحرص وهمسن قائلا: 

د آنا عندي الخللاص.. بس حاتتعب معاه يا سيد الناس. 
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- آنا من إيدك دي لإيدك دي» بس آش وف عبد العال 
بعيني حتی لو جتة ولا انه یدفن في أرض غير 
أرضي.. ولو عايزين ياخدوني بداله آنا مرضي. 

حك درديري صوابع يده أسفل ذقنه وهو یقول في 

مء 

- تبيع كليتك يا حاج؟ تجيبلك قرشين حلوين.. زنقتك 
حنتفك.. وتدفع تمن جتة عبد العال وترجعلك في 

قالها عويضة متسائلا وهو ينظر لعين درديري المتلهفة 

لمعرفة رده» ثم نظر إلى الأرض مُجيبًا: 

- عشان أستر جتتك يا عبد العال.. أبيع حتى جتتي 
كلها في الحال. 

- خلاص ميعادنا النهاردة بعد صلاة العشا .. حاجى 
أخدك عشان نلحق نروح ونرجع ويبقى في الدرى. 


- منتظرك بإذن الله. 
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عاد شيخ الخفر آدراجه وهو يتلفت يميئًا ويسارًا وأغلق 
عويضة باب الدوار في هم وحزنٍ وهو يقول: "قل لن 
منه قائلة في توتر ورهبة وتلعثم: 
- إيه في إيه؟ الراجل دا جاي ليه؟ عايز منك إيه؟ 
والورقة اللي معاه تخص إيه؟ 
- دا جاي عشان... 
توقف عويضة قلیلا ثم آردف قائلا في حسرة: 
بنتي.. خشي ريحي ماحدش عرف انك مستخبيه 
وصل درديري إلى الطريق العمومي في نهاية أرض 
ويحمد ربه أنه نجى من لعنة هذا الرجل فركض مبتعدا 
حتى وقف أمام سيارة سوداء كانت تقفك بعيدًا عن مدى 
نظر دوار عویضة لینزل الزجاج الخلفي للسيارة 
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وينحني درديري آمامه وهو یتلهث من آثر رکضه 
محدثا من بداخل السيارة: 


- كله تمام.. العجل سَلم واستسلم.. عويضة وافق یبیع 
کلیته.. ولو كنت قولتله انها ماتکفیش المصاریف.. 
كان حیعرض علیا باقي جنته.. النهاردة بعد العشا 
حانتقابل وأسلمه بنفسي لجنابك.. تومرني بحاجة 
ثانية با جناب العمدة. آنا خدامك. 


- الله ینور عليك یا شيخ الخفر 


2K 2 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F مد‎ 


فتح عويضة باب الدوار بخفة وهدوء حتى لا تشعر به 
حفيظة وتستيقظ وأغلقه خلفه برفق ثم التفت ليجد 
درديري يقف على الطريق العمومي في نهاية أرض 
دواره يلځ له بیده» فغرس عکازه في طين أرضه وبدأ 
السيرَ نحوه وما أن اقترب من دريري حتی سبقه بقوله: 
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- الله ینور عليك آعم الحاج عويضة.. مظبوط وجاي 
في ميعادك بالدقيقة.. يلا بینا.. لکن لازم تلبس دي 
على عينيك دي أوامر وأنا عبد المأمور يعني حابقى 
مين.. الناس اللي إحنا رايحينلهم هما اللي شارطين.. 
إن اللي يجي يكون مغطي عينيه ويرجع متغطي.. 
مش حابين حد يعرف مكانهم فين.. ولازم نسمع 
كلامهم عشان الليلة تعدي. 


- غطي غطي احنا ما باليد حيلة. 


وضع درديري عصابةً على عين عويضة وعندما تأكد 
من أنه لا يرى أشار بيده لسيارة كانت تقف بعيدًا طافئة 
أنوارها فأدرت محركها وأضاءت أنوارها ونقدمت 
منهما حتى وقفت أمامهماء فزج الدرديري بعويضة 
داخل السيارة» حاول عويضة أن يدرك ما هو مُقدمٌ 
علیه» وانخرطت السيارة في أراضي زراعيّة كثيرة 
وتعمّد السائقٌ أن یدوز حول المكان المقصود حتى لا 
يعرف عويضة أن المركز الصحي قريب جذا من 
دواره وبالفعل شعر عويضة أنه أصبح خارج البلد من 
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طول الفترة الزمنية التي أخذتها السيارة حتی توقفت 
السيارة وأمسك درديري بيد عويضة وجذبه قائلا: 


وبالفعل خرج عويضة من السيارة متعکزا على يد 
درديري الذي أدخله المركز الصحيّ من الباب الخلفيّ 
وكا في و و سا عون ار کی یی اعد 
الطبيب جلال» أشار العمدة إلى درديري بألا يتحدث 
معه. فهو لا يريد أن يراه عويضة فأمال درديري رأسه 
متفهّمًا ودخل بعويضة إلى الداخل وخلفه إسماعيل 
الذي كان آعد غرفة العمليات الخلفية لتكون جاهزةً 
لعملية اللیلة» فأشار إسماعيل بيده لدرديري ليجلسه 
على سرير العمليات ويض عه عليه دون مقاومة من 
عويضة مسحوبًا بيده كأنه نجعةٌ مستسلمة في يد راعي 
غنم» وبعد أن وضع إسماعيل على وجهه قناعًا يُخفيه 
حتى لا يعرفه عويضة؛ وعندما انتهى رفع العصابة 
من على عين عويضة الذي بدوره ظلّ بيديه في عينيه 
ثم فتحهما ليجد نفسه في غرفة صغيرة قليلة الرضادة 
مليئة بالمعدات الطبيّة وهو يجلس على سرير 
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بمنتصفها وبجواره یقف شخص يرتدي معطفا أبيضًا 

ويرتدي قناغا على وجهه وخلفه يقفك درديري» هنا 

استدار المقنّعْ وهو یقول له: 

- ارتاح يا حاج الموضوع مش حایاخد وقت.. العملية 
مابتکملش ساعتین على بعض.. و أنت حاتنام فیهم 
ومش حاتحس بیهم. 


فمدد عويضة جسده على السریر الطبي لیعود له وهو 
يحمل حقنة صغيرةً ويمسكُ بذراع عويضة الذي بدأ 
القلق یدب في قلبه قلیلاء لکن صورة عبد العال و هو 
ملقی على رملة الشاطی التي بتخیلها جعلته یقوی مرة 
آخری ویبتعد القلق عنه ليجد أن إسماعيل من خلف 
قناعه خر جخ سن الحقنة من ذراعه وبدأ یشعر بالخمول 
والّقل في رأسه یزداد رویذا رویذا حتی أظلمت الغرفة 
من حوله بشکل کامل. 

وعلی محطة القطار كان تقاوي يقف متکنا على إحدى 
الأعمدة ینتظر القطار ليأخذه بعیذا عن تلك القرية التي 
كانت سبب تعاسته طيلة حیاته» ولكنه انتقم ممن فیها 
وأخذ التعویض الذي يرضيه فتفاجاً بحركة غريبة 
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بدأت في المحطة. عساکر یزداد عددها عن عشرین 
عسكري وفي وسطهم ظابط برتبة نقیب ينتقي الکثیر 
من الأهالي في المحطة ویسألهم عن معرفتهم بصاحب 
صورة في یده» شع تقاوي بالخوف فحمل حقائبه 
ودار إلى الخلف ليبتعد قلیلا عن هذا المکان فربما 
تكون صورته والشرطة علمت بما فعله وقدِمَث للبحث 
- انت يابني من غیر کلام کتیر رد علی طول.. 
اليومين اللي فاتوا دول؟ 

التفت نقاوي بالعًا ريقَهُ في توترٍ لیجده الضابط ممسكًا 
في يده صورة فتاة أدرك إنها صورة حفيظة من النظرة 
الأولى ولكن ظلّ يتسائلُ بين نفسه ما الذي يعيدها لتلك 
القرية الآن ولماذا تبحث عنها الشرطة بهذا الشكل 
المبالغ فيه؟ قاطعه صيحة الظابط فيه قائلا: 
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جاءت لحظة انتقام تقاوي جاهزة آمامه دون عناء 

فأجاب الظابط قائلًا: 

- دي حفيظة بنت الحاج عويضة الملعون وبنت أخت 
العمدة.. خير يا باشا هي عملت إيه لكل ده؟ 

- حفيظة عويضة إحنا عارفين.. في ناس قالت إنها 
شافتها هنا من كام يوم تفتكر تكون فين؟ 

- لو عملت حاجة خطيرة مافيش أأمن من دوار العمدة 

- قتلت جوزها يوم الصباحية وهربانة من ساعتها.. 
وكلامك صح مافيش زي العمدة عشان يكون 


EE ESS علي‎ EEK 
واققا حتی بعد أن ترکه الظابط ورحل ولکنه استوعب‎ 
الموقف سريعًا وحمل الحقيبة على کنفه وترك آقدام‎ 
للریح یتسابق معها حتی وصل بدوار عويضة الملعون‎ 
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ای ر السمتاده وذلف تلد اخن ونر ار لد 
حفيظة نائمة على الاريكة كما توقع ولکن لاحظ تغيرها 
الشديد وجسدها الواهن وهالتها التي انطفأت فاقترب 
منها فلمس خصلات من شعرها خلسة واستنشقها وهو 
مغمض عينيه ثم قبَّلَ تلك الخصلات وعاد إلى الخلف 
ليمسك يديها الناعمة الباردةء وفي تلك اللحظة 
استيقظت حفيظة وتفاجأت بتقاوي فقفزت إلى الخلف 
وح يرع فزعًا فتقهقر تقاوي إلى الخلف محاولا 
تهدئتها قائلا: 
- حفيظة.. حفيظة.. أنا تقاوي.. جي ألحقك البوليس 
بيدور عليكي.. وأنا قولتله انك مس تخبية في دوار 
العمودية.. لاني حافظك وعارفك وعارف إنك لما 
تخافي اوي بيكون ابوك عويضة أقرب وأحن ليك 
من امك صبرية.. يلا يا حفيظة اسمعي كلامي 
عندي مكان حاتكوني فيه محمية. 


نظرت له حفيظة وعيناها يملأهما الرعب محاولة 
تصديقه ومع إلحاحِهٍ لها لم تنطق بكلمة ومدت يديها 
لتمسك يده التي مدّها إليها كثيرًا وخرجت معه خارج 
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الدوار تتبعه وهو يأخذها بين الاراضي بعیذا عن 

الطرق الرئيسية حتی لا برها أحدٌ وهي تتبعه دون 

مقاومة» حتی وصلا إلى عشته الصغيرة وفتح بابها 

مبتسمّا وقال لها مرحبا: 

- اتفضلي يا ست الناس يا ست الکل.. عشتي حاجة 
مش قد المقام.. بس كانت على قدي زي الفل.. 
اتفضلي نوريها يا قمر التمام. 


2F 2F 2F 2F 2F 2F ملد‎ 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 
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طرق إسماعيل باب غرفة الدکتور جلال فأذن له 

الأخير بالدخول فوجد العمدة یجلس آمام الدکتور جلال 

فقال: 

- غرفة العمليات جاهزة يا دكتور ..والمريض جاهز 
ومتخذر على السرير. 

- طب روح وأنا جاي وراك ربنا یستر.. العمدة 
مكدر فنا ا الوه سا مله خر 

ضحك العمدة مقهقهًا ثم قال وهو ينظر لجلال في عينيه 

د أب لهال انبر كة تالا کی وا کن 
وفرحتي بيها النهاردة مالهاش أول ولا آخر. 

نظر له جلال متعجبًا لردة فعله غير المعتادة فسأله 

مستفسر ا: 

- والحالة دي حاننهش منها المرة دی ایه؟ ولا كلك 
عايزني آنهشها كلها ونعمل حفلة علیه؟ 
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- والّه كان نفسي مخبیش عليك.. بس هو اتفق معایا 
على كليته وبس.. فاتوصی بيه الله خليك. 


نظر له جلال وقد اشتد استغرابه وجهله بما یحدث» 
فترك العمدة وذهب إلى غرفة العمليات الخلفية وارتدى 
الزي المعقم وفي يده القفازات وأمسكَ المشرط ودون 
أن ينظرَ إلى وجه المريض النائم على جانبه الأيمن 
ووجهة الناحية الاخری» شك ظهره وبدأ في استتصال 
الكلية اليسرى وأمامه إسماعيل يظهر عليه التوتر وهو 
يناوله الأدوات الطبية وينظف عرقه حتى أعطاه الكليَة 
ليضعها في الصندوق الحافظ المخصّص للتبريد وبدأ 
في خياطة فتحة العملية ولكن شعر بأن المريضن يتمتمُ 
ويحرك أنامل یده» فصرخ جلال في إسماعيل قائلا: 


- دا شكله حيفوق.. إنت مادتلوش بينج كفاية ولا إيه؟ 


- والله مديله بينج يهده بس هو اللي ملعون زي ما 
بيقولوا عليه 
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OES‏ ار اون كلسي هقف اس 
ر موی تا ووا و 
تفتح حتی لمحته وتمتم بحروف شعر جلالء انه ينادي 
عليه باسمه. فرجع إلى الخلف مبتعدا عنه وهو ينظر 
له في رعب وذهول ليجده قد عاد إلى سباته مرة 
أخرى» ثم نظر إلى إسماعيل الذي ظهرت عليه 
علامات الخوفب وحاول الخروج من الغرفة هربا فتقدم 
له مسرعًا وأمسك برقبته وثبته في الحائط وعينيه تشع 
غضبا واحمرارّا» وجحظت عينا إسماعيل من شدة 
خنق جلال له حتى نطق بأعجوبة قائلا بصعوبة: 

- أنا ماليش دعوة العمدة هو اللي أمرني وأنا نفذت. 

- العمدة؟ 


قالها جلال وهو يفلت إسماعيل من قبضته رویدا رویدا 
ثم ألقي به على الارض وركله بقدمه» وخرج مسرعًا 
إلى خارج المركز الصحي ليجد سيارة العمدة ما زالت 
موجودة بجانب سيارته فعاد إلى الداخل مرة أخرى 
ودخل مكتبه ليجد العمدة جالسًّا على مقعد مكتبه يدور 
به یمیتّا ويسارًا مستمتعًا وهذا ما أثار هياج جلال أكثر 
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فأسرع في مهاجمته لیجد العمدة رافعا يده ممسكًا 

ملاحظته له وثبت مكانه ثم أردف العمدة قائلا: 

- إيه يا دكتور إحنا حاندخل الشغل في العواطف 
والمش‌اکل العاتلیة؟ الشسغل شغل.. اهدی کده پا 
دکتور بلاش تضيعك العصبية. 
إيه الجبروت والكراهية والبرود اللي فيك إنت دا. 


- قلبك عليه أوي يعني؟! 

قالها العمدة ساخرًا ثم وقف وتقدم ناحيته ممسكًا في يده 
المسدس وبنبرة صوت هادئ قال: 

- اهدى يا دكتور وإسمعني. 

أعاد المسدس تحت معطفه مرةً أخرى وأمسك بید 


جلال ويس حبه ليجلس على المقعد ويجلس هو آمامه 
ويخرج من جيبه علبة لفائف تبغ ويشعل إحداهما 
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منتظر هدوء جلال لیکمل حديثة وحین شعر أنه أصبح 

ثابقا آکثر آردف قائلا: 

- أبوك عارف انه جي يبيع کلیته.. يعني رجالتي مش 
مخدرینه وجابوه هنا ورامته.. وبعدین من أمتى كان 
آحنا بنعمله مایعرفش خالي وعمي وابویا وجنته.. 

نظر له جلال مفكرًا ثم قام من جلسته ودار خلف مکتبه 

وعاد لیجلس على کرسیه الخاص بالمکتب وقال: 


نظر العمدة بغرابة وذهول حتی أكمل جلال حديثه 

قائلًا: 

- آسف.. نصيبك كله يا عمدة بالتمام.. عشان بعد كده 
تتعمل كل حاجة على نور.. والحالة تشيلوها من هنا 
وترجع تاني دوارها على طول.. ودا آخر كلام. 
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شد العمدة على آسنانه غيظًا وقال وهو یبتسم ابتسامة 
صفراء باهتة: 

- حاضر آوامرك تمام. 

تفقدت حفيظة عشة نقاوي بعشوائية ما فیها وخلفها 
تقاوي تبرق عيناه من الفرحة وهو یتفحص جسدها من 
تقاوي لها نظرات رأتها من فترة لیست ببعيدةء نظرات 
طمع في شيء تملکه ولا يملكه غيرهاء حاولت أن نتجه 
جانبّا لیعترض طريقهاء حاولث مرة يمينا ومرة يساراً 
لکن دون فاندة فظلت تلتفت حولها لعلها تجد مخرجا 
آخرء لکن للاسف النوافذ مغلقة فلقد كان تقاوي على 
وشك الرحیل ولقد آحکم اغلاقه لهاء بدأ تقاوي في خلع 
قمیصه من عليه و آنفاسه تزداد سرعتها ولعابه یتسابق 
داخل فمه وحفيظة تبحث عن أي شيء تدافع بیها عن 
نفسها حتی باغتها تقاوي وهجم علیها ممسگا یدیها 
والصقها بالحائط فرکلته حفيظة اس فل بطنه فأنحنی 
آمامها صارخًا من شدة آلم. 
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حاولت حینها اجتیازه بسرعهة لکنه أمسك بقدمها 
فتعركلت به تم صدمت یداها بصندوق خشبي صغیر 
بجانب الفراش لیقع وتتبعثر محتویاته أسفلها وتقع هي 
بعدها بجانب الفراش» فاس تغل تقاوي ما حدث وقفز 
علیها محاولا التعدي علیها وحفيظة تحاول أن تبعده 
بکل قوتها حتی لاحظت لمعة شيء بجانبها فتنظر له 
لتجده السکین الصغیر الذي سرقه تقاوي من المولد 
واس تخدمه في جرح والدها لیهرب من محاولة قتلها 
الفاشلة» مدت يديها وامسکت به ثم عادت تنظر لتقاوي 
الذي اقترب أن یحکم سيطرته علیها و عینیه تجحظ 
غضبا فهوت عليه بالسكين وطعنته في رقبته عدة 
طعنات لتنفجر وتنهمر الدماء عليها وهي تصرخ فيه 
وتسبه» ثم دفعته من علیها جثة هامدة لا يتحرك فیها الا 
سیلان الدماء المنفجر من رقبته» وقفت وهي تنظر له 
بغضب ثم بصقت عليه و ألقت السکین بعیذا وفتحت 
باب العشة وخرجت ووجها ویداها تتساقط منهما 
الدماء وتسير وهي غير متزنة هائمة على وجهها وما 
أن اقترب من إحدى الطرق الرئيسية والتي كان 
بالصدفة يسير علیها أحد الاهالي ذاهبّا إلى موقع 
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حراسته الليلية ورأها بهذه الصورة آمامه خرجت له 
الارض فزغا ثم نهض مسرغا ورکض عائدا من حيث 


نه النداهة ظهرت.. النداهة خر جت 


2K 2F 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2f 


شعر عويضة بأن الأرض تهترٌ من تحته ففتح عينيه 
لتتأكد شكوكه بالفعل فكل الأشياء المعلقة على الحوائط 
والجدران تتراقص يمينا ويسارًا انه زلزال يضرب 
قريته فأمسك بعکازه ومن بلع سبحته المميزة وتقدم 
اه میا تانر .هذا الذ لزان على هذا الخوار 
المتهالك» خرج من باب الدوار ليفاجأ بصدمة كبيرة أن 
سیب هذا الزلزال هو سسیارات عملاقة لهدم وازالة 
تاک رات من ره تخ یفک مخروت 
ویتوسطهم ظابط في رتبة راند یتحدث مع هارون بيه 
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والذي يشير عليه للظابط فیتقدم ناحیته في هدوء و هو 
یخاطب العساکر التي معه قائلا: 
- يلا يا عسكري أنت و هو شیلوا القرف دا.. هدوا 
البیت عایزه في سوا الأرض.. مين دا؟ 
منه قائلا في حدة: 
وماليش سکن غیره.. دا آخر آختياري. 
تقدم الظابط حتی وصلا الاثنان في منتصف الأرض 
والسیارات خلفه مستعدةٌ لتنفیذ آوامر الظابط فيحاولٌ 
أن يحذته بطريقة أخف حدة وذلك بعدما اقترب ورآی 
حالته التي يرثى لها قائلا: 
- لا یا حاج دا شيء اجباري.. صاحب الارض اللي 
آنت واقف علیها آخد حکم باستلام کل شيء فیها.. و 


هدم الدوار و المزرعة والسور اللي حوليها.. 
بالبلدوزر.. وسع كدا يا حاج خلينا نشوف شغلنا قبل 


النهار مايروح مننا. 
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صرخ عويضة فيه بغضب یتلون بالحسرة: 

- آني صاحب الارض و اللي جواها و اللي حوالیها.. 
مش راح آتحتح منیها.. دي اللي بقيالي.. بعد ما 
راحوا عيالي و مالي.. دي آرضي و دواري.. مين 

ظهر صوت هارون بيه قادمًا من خلف الظابط ونقدم 

بخطی ثابتة ناحیتهما قانلا في غرور وثقة واضحة 

ودخان غلیونه یتطایژ من آمام وجهه: 

- آنایا عويضة.. ابنك الکبیر الغالي.. عبد العال 
باعهالي.. بس امن یا عویضة ..ماباعکش 
بالرخیص باعك بالغالي.. ابنك ناصح ..واعي وفالح 
..طلع أحسن منك آخد الفلوس.. وطلب مني طلب 
لاتير ام يطلب ]تشز بخیتم وله ها )را انعم 
يا عويضة؟! 


- يا وقعتك اللي بقت سودا! 


قالها عويضة وهو يس قط جالسًّا على الأرض من 
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تسيطر علیه ثم التفت إلى الظابط وهو يصيح فيه 

آمرًا: 

يلا يا حضرة الظابط نفد الأمر الل فيج إيدك.. ول 
ار العمل :الا ا 


۳ حاضر حاضر.. تحت آمر معاليك.. القوة كلها 


قالها الظابط وهو يعطي التحية العسکرية لهارون بيه 
ثم صاح ليأمر الجنود والسیارات بانهاء ما أتت من 
أجله» ولکنه تفاجاً بأن عويضة یقطع السبحة التي كانت 
في يده دائمًا بأسنانه و هي سبحة آهداها له الشيخ 
صابح المعداوي» انفرطت حباثها على الأرض بجانبه 
دون أن يبالي بها ثم وقفت وعينه تشغ غضبًا وتقدم 
مسوعا في اتجاه هارون بیه فانقض علیه الظابط مانغا 
إياه من التقدم والتفت لیطمنن هارون بيه الذي آمال 
والح فد یط اه ایا فا فان هو بش 
غفلة الظابط تلك ومد يده وأخرج مسدس الظابط من 
حافظته المعلقة بحزامه وأطلق الرصاص على هارون 
بيه وأصابه بثلاث طلقات حتی ففز الظابط عليه وسقطا 
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أرضًّا حتی يستطيع أن یسیطر عليه ویأخذ منه ما 
سرقه ناظرًا لعويضة بغضب. لم یبتعد نظره عن جسد 
هارون بيه الواهن آمامه على الأرض وهو يردد قوله: 


- منك لله.. منك لله , 


فتح العمدة باب دواره مسرعًا من فرحته ليجد أخته 


صبرية والدكتور جلال جالسين فزادت سعادثه 
لوجودهما معًا ليخبرهما بما يسعده کل هذه اللسعادة» 
وشعرت صبرية بما عليه فقالت له بتعجب: 


منور بالشكل ده؟ 


- خبر يتساهل فرحتي وأبو فرحتي دي كمان. 
- خير يا أخويا؟ فرحنا دا حنا مفرحناش من زمان. 


نظر العمدة إلى جلال الذي شعر فعلا بفضول لمعرفة 
سبب ما عليه العمدة وقال له في حدة: 


- خير يا خالي؟ 
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جلس العمدة على المقعد الذي آمامهما قائلا بنشوة 
ظاهرة: 
- عويضة قتل هارون بيه وهو بيس تلم منه الأرض 
قدام قوات الشرطة.. يعني خلصنا منه نهائيًا ومن 
غير مايتسبب لنا في أي ورطة. 
نظر جلال لوالدته وابتسما فرخا فأشأر جلال لها فمالت 
له إيجابًا وهو يقول: 
ياما خلينا نفرح شوية صوبيله حبة. 
- من عينيا هو أنا عندي أغلى من أخويا! 
قالتها صبرية وهي متجهه ناحية المطبخ لتعوذ حاملة 
كوبًا كبيرًا من العصير يتناوله العمدة بنهقم واستمتاع 
وهو ينظر لصبرية وجلال اللذين يتابعهما وهما 
يرسمان ابتسامة حتى شعر بدوار خفيف يتملك جسده 
وأنفاسه تتباطأ وتساقط العرق من كل خلية فيه ثم شعر 


سلسلة عازف البيانولا ۲ "الدوار - نبي هذا العصر" محمد حياه 157 





ببرودة بدأت باطرافه ثم انتشرت في باقي جسده کل 
ذلك و عضلة لسانه شديدة الجفاف لم يستطع أن یستغیت 
باحدٍ ولكنه قاوم واستطاع أن یفتح عينيه قلیلا. فوجد 
صبرية وجلال یقفان آمامه مبتسمین» حاول أن ينادي 
علیهم لکن لم تسعفه عضلة لسانه فلقد ازدادت جفافا 
ولکن ظلت حسة السمع شبه مدركة لما يحدث وسمعت 
ها کار ال اه هه رز 


ویموت.. والعمدة لا ليه عیل ولا تيل يعني ثروته 
من ایدینا مش حاتفوت. 


ثم شعر بشهقة خارجة من جسده توقفت بعدها كل 
خلایا الادارك لديه. 


2F 2 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2K 2F مد‎ 
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مرت ستة آشهر على حادثة قتل عويضة لهارون بيه 


ینتظر وجهة نظر القاضي فیما فعل» لم يحضر لجلسة 
عليه هارون بيه وبعض الافراد من عائلته قاعة 
المحکمة تکتد تکون خاوية حتی یدخل الحاجب قائلا في 
قوة وحدة: 

- محكمة 

يدخل بعدها القاضي واثنان من مستشاريه ليجلسوا 
على مقاعدهم ثم يشير للحاجب بقوله: 

5 نادي على القضية. 

- القضية رقم ٠١٠١١‏ جنايات.. المتهم عويضة أبو 
القضية ومنحه الحديث بقوله: 


الحا تفن نيان مكل الأدهاء تلخت 
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یقف وكيل النيابة في صر امة وحدة قائلا: 


- سيدي القاضي.. حضرات المستشارین.. هذا 
المتهم.. ألم بأبشع الجرانم قسوة.. القتل مع سبق 
الأصرار في وجود الشرطة.. ولم يهب بل كان 
شيطانه الأقوى.. ولذا.. أطالب من سيادتكم.. بدون 
أي شفقة قد تأخذكم به.. فلا تنخدعوا بمظهره وما به 
من إعاقات.. فهذا هو أيضّا الجسد الذي ارتكب 
جريمته ظنًا منه أنه يستطيع الإفلات.. ولذلك أطالبُ 
عدالتكم بالحكم عليه بالإعدام.. فالذي فعله ليس بِهِيّنٍ 
أو سهل ..حتى یکون عبرة لمن لا يعتبر.. و شكرًا 


يميل القاضي برأسه محييًا وكيل النيابة ثم يلتفت باحثا 
بعينه في القاعة ويسأل: 

- فلیتفضل الدفاع . 

عم الصمت القاعة فلم يأتِ لعويضة أحذ للدفاع عنه 
فمن يدافع عن ملعون قاتل» فوقفت عويضة مشيرًا 
للقاضي وهو يقول: 
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- مافیش دفاع.. تسمح لي أكون آنا الدفاع.. و آبرر 
وأوجاع.. وصلتني للقفص دا. 


نظر له القا ضي ثم تشاور مع ١‏ لمستشارین فعاد قائ 
بعد برهة من الزمن: 
- بعد ثبوت الجدية و الاحترام.. قرارنا منحك الکلام. 


حاول عويضة أن يذهب إلى آخر قفص الانهام لیقترب 
قلیلا من منصة المحكمة ويأخذ نفسًا ويبدأ حديتّه: 


- أني حأحكي حكايتي في وقت قليل.. جايز هي تكون 
لبراءتي الدليل.. العبد الفقير اللي قدامك.. كان 
بيتعمله ألف حساب.. كلمته بتمشي فوق الرقاب.. 
بس اللعنة أو القدر ولا مانا عارف أسميه إيه.. في 
أرضي النار مسكت فيها وكأنهم اتنين عشاق في 
الليل اتقابلوا.. ومزرعتي من المواشي والدواجن 
هجم عليهم الفيران نهشوا بطونهم وسابوهم 
وياريتهم اتاكلوا.. كل اللي حيلتي كل ثروتي حتى 
عيلتي كلهم راحوا.. إكده؟ إكده راحوا؟! 
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اللي كان ليه في الفلاحة شغلانة.. بعد ما راح المال 
الدوار.. وهزب وغار.. ولما رجعلي رجعلي خبر 
إنه بقى جثة.. سفنجة لسه.. شاربة من مية البحر 
هموم وهموم.. وعشان الجثة ترجع بعت كليتي في 
نفس اليوم.. وأهو راح و غيره معاه راحوا.. إكده؟ 
اکده راحوا؟! 


واللي كان ليه في العلم.. طموح و حلم.. ووظيفة من 
الحکومة ماهو جایب اعلی تقدير.. الوظيفة تأخدها 
طبعا الوسطی وهو يدوق آکبر تقدیر.. ركن في 
قهوة العواطلية.. و العواطلية عودوه على الادمان.. 
لحد ما طمع في جرعة زيادة کمان.. و مات ودمه 
هربان منه على يدي.. بعد ما حاول يسرقني.. 
واالعواطلية ا دو راهزا اک اکت مراک ۱۱ 


وبنتي اللي كان خطابها طوابیر.. وعرسانها كتير.. 
في اول لحظة فقري و ضعفي.. مالجتهاش في 


حایعیشها في حریر.. و سافرت ویاه.. و داقت المر 
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معاه.. ذل و مهانة.. و دوس على الکرامة.. ضربها 
واغتصبها قدام آهله.. فضحها وعری لحمها.. وکان 
فاکر دي الرجولة.. والرجولة والنخوة مالهاش 
وجود في دمه.. و بنتي يا بيه بنت أصل.. والذل 
علیها مش سهل.. والظلم وحش يا بیه.. ملفیتش 
قدامها غير القتل.. هربت نتحامی فیا. و لما 
مالااقیتش الحماية هربت وراحت ويا اللي راحوا.. 
اکده؟ إكده راحوا؟! 


حتي الزوجة.. حب عمري طلبت الطلاق وخلعتني.. 
وابني الدكتور الكبير اتبرأ خلاص مني.. واللي 
اتفضل من جتتي بينحت في صحتي.. واللي اتبقى 
من دا كله دواري.. طمعانین في ا دا الشيء 
اللي بقالي.. و ياريته واخدینه بالحق.. بالسرقة 
والنهب.. دا الشيء اللي حيلتي.. قولي بقی أنت لو 
من عينتي.. راح تصبر. . صبرت واللّه يا سعادة 
البيه القاضي.. بس الصبر دا حيكون قد إيه.. 

ماكنتش ری إن تر ودر عب حي كوماك 
وليا أنا ليه؟ ماكنتش عارف أنا ملعون ولا مُبتلى من 
ربنا ولازم أتوب.. حمدت ربي وصبرت.. وقلت يا 
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صبر آیوب.. بس سیدنا آیوب ربنا ابتلاه.. صبر.. 
بس بعد ما فاض بیه.. دعا ربه يشيل عنه و ینجیه.. 
وهو كان نبي.. وزمن الأنبیاء بعد محمد (ص) 
انتهی.. وأني انسان مش مطلوب مني أصبر زیها.. 
آیوب كان نبي.. وزمن الأنبياء انتهی.. وأني مش 
سیدنا آیوب ولا عمري حاکون نبي.. أيوب كان 
نبي.. وزمن الأنبیاء انتهی.. وأني انسان وطافتي 
ایا هه 
تلفت عازف البیانولا حوله فوجد أن الأهالي نفزت من 
حوله اا سا عن العزف والحكي وهو غيرٌ 
مدرك لماذا كل هذا الدّعر؟ الجميع انتشروا وركضوا 
في جميع الاتجاهات واختفوا في سواد الليل الكاحل لا 
يرى شيئا أمامَهُ لا يلممشْهُ ضي القمرء فهَمَّ في جمع 
أدواته وغلق آلته وبدأ في حملها ليتفاجأ بقدوم شيء 
ناحيته من بين الأشجار يقتربُ بخطواتِ غير ثابتة 
حتی لامس ضسي القمر جز :لازنا حبك آنها سسید؟ 
شعر‌ها ووجهها مغطی بالدماء تبرق عیناها السوداوان 
وهي تنظر له غضبّاء تقترب منه ویداه ممدودان ناحیته 
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وتتساقط من آصابعها الدماء» فسمع أحدًا یصرخ من 
بعید ویقول: 


- النداهة ظهرت.. النداهة كرحت 


2K 2F 2F 2F 2F 2 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F مد‎ 


تمت بحمد الله 
انتظروا العدد الثالث من سلسلة روايات 


"عازف البيانو لا" بعنوان 


"انترفيو" (القدر والمصير) 
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